
زيـــارة  كشـــفت  واشــنطن -  الريــاض/   
وزيـــر الخارجية الســـعودي الأمير فيصل 
بـــن فرحان إلى واشـــنطن حجـــم التعويل 
الذي تضعه الرياض علـــى زيارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى الســـعودية 
الشهر القادم، وأكدت حجم المراهنة التي 
تضعها الحكومة الســـعودية على مكانتها 
لدى إدارة ترامب وأنها تســـعى كي تكون 
علـــى رأس قائمـــة الدول الحليفة، ســـواء 
سياسيا أو عسكريا، أو أن تجد لها موطئ 
قدم محسوســـا فـــي هـــزة اقتصادية غير 
مســـبوقة ترتبط بقرارات كبـــرى اتخذها 

ترامب بخصوص الرسوم على الواردات.
إلـــى  خارجيتهـــا  وزيـــر  وبإرســـال 
واشـــنطن لترتيـــب زيـــارة ترامـــب تكون 
السعودية قد قلبت القواعد الدبلوماسية، 
وزيـــر  يتحـــول  أن  يفتـــرض  كان  حيـــث 
الخارجيـــة الأميركي أو مبعوث من ترامب 
إلـــى الريـــاض لترتيـــب محتـــوى الزيارة 

وليس العكس.
ويعتقد متابعون للشـــأن الخليجي أن 
الزيارة ستكشـــف مدى التقارب أو التباعد 
بين المملكة وإدارة ترامب، مشـــيرين إلى 
أن الرئيـــس الأميركي، الـــذي يريد تغيير 
المعـــادلات، لـــن يكتفي بتوقيـــع اتفاقيات 
فهـــذا  الســـعودية،  الاســـتثمارات  حـــول 
سيكون تحصيل حاصل، وأنه سيعمل من 
خلال الزيـــارة على تحقيـــق نتائج أخرى 
تتعلـــق بملفات مثـــل الموقف مـــن إيران 
وتســـريع التطبيع وانضمام المملكة إلى 
مســـار الاتفاقيـــات الإبراهيميـــة، وكذلـــك 
موضوع النفط ودور السعودية في توجيه 

دفة أوبك+ باتجاه ما يسعى إليه ترامب.

ولا تريـــد الســـعودية أن تكـــون علـــى 
هامـــش شـــبكة العلاقـــات التي يؤســـس 
لهـــا ترامب، أو أن تبـــدو وكأنها تقف ضد 
سياســـاته كما كانت تتعامـــل مع الرئيس 
الســـابق جـــو بايـــدن، إذ أن الأمر مختلف 
كليـــا، خاصة مع الحملة القوية التي يقوم 
بها الرئيس الأميركي خارجيا في موضوع 
الرسوم، بما لا يســـمح لأيّ جهة بالوقوف 

في وجه خططه.
وأرســـلت المملكـــة أولـــى الإشـــارات 
بخصوص رغبتها فـــي أن تكون في صف 

ترامب من خلال دورهـــا في زيادة الإنتاج 
داخل أوبك+ وخفض أسعار النفط بالرغم 
مـــن أن المبرر فـــي ظاهره بـــدا معبّرا عن 
غضـــب ســـعودي من عـــدم التـــزام بعض 
أعضاء المجموعة بالحصص المخصصة 
لهم، لكنه في النهاية يخدم سياسة ترامب 

في خفض أسعار النفط.
وجاءت الخطوة السعودية من قبل أن 
يطلـــب الرئيس الأميركي خفض الأســـعار 
بشـــكل معلن واعتبرت حركـــة ذكية ضمن 
سلســـلة الخطوات التي تجهزها المملكة 
لاســـتقبال ترامب مع بداية الشهر القادم، 
بالرغم من أن خفض الأسعار إلى 65 دولارا 
للبرميـــل أو مـــا دون ذلك يضـــر بمصالح 
السعودية وخطط ولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان ضمن رؤية 2030.
لكـــن لا يعرف مـــدى قـــدرة الرياض 
على الاستجابة لمطالب ترامب الأخرى، 
وعلى رأســـها التشـــدد فـــي الموقف من 
إيران، فـــي وقت وجد فيه الســـعوديون 
أن الحـــوار مع طهـــران يمثل بوابة لحل 
مشـــاكلهم الإقليمية، وخاصة وقف حرب 
اليمن التي أضرت بخطط السعودية في 

الداخل.
ولا يقدر الســـعوديون على أن يحققوا 
رغبتهم فـــي أن يكونوا علـــى رأس الدول 
الحليفـــة لترامـــب فـــي الخليج والشـــرق 
الوقـــت  نفـــس  وفـــي  عمومـــا،  الأوســـط 
يحافظون علـــى علاقات تهدئـــة مع إيران 

وتبـــادل زيـــارات وإجـــراء لقـــاءات حوار 
مباشـــرة حتى ولو كان ذلك فـــي بلد ثالث 

مثل العراق أو سلطنة عمان.
مـــن  ترامـــب  رغبـــة  إلـــى  ويضـــاف 
السعوديين وقف مسار التقارب مع طهران 
أمـــر آخر مهـــم، وهو تســـريع التقارب مع 
إســـرائيل والمضـــي بخطـــوات عملية في 
إنجـــاح التطبيع ضمن مســـار الاتفاقيات 
الإبراهيميـــة الـــذي أرســـاه ترامب خلال 
ولايته الأولى ويتحمس للمضي فيه وضم 
دول عربية أخرى إليـــه، ومن المنطقي أن 
تكـــون المملكة علـــى رأس قائمة الأعضاء 
الجـــدد، مـــا يزيد مـــن الحرج الســـعودي 
خاصة أن الرياض كانت تشـــترط المضي 
فـــي مســـار حـــل الدولتين للانخـــراط في 
التطبيع، وهو أمر غير ممكن حاليا، وأكثر 
من ذلك فهو يتعارض مع مقاربة ترامب في 

الملف الفلسطيني.
وسيكون من الصعب على السعوديين 
المضي في مســـار التطبيع مع استمرار 
الحرب في غزة وتمسّك إسرائيل وترامب 
بفكرة التهجير في تناقض مع تصريحات 
المسؤولين السعوديين المعارضة لذلك.

لكـــن المتابعيـــن يـــرون أن مـــا يهـــم 
الســـعودية الآن هـــو تأمين زيـــارة ترامب 
أولا وضمـــان نجاحها سياســـيا وإعلاميا 
واســـتثمارها فـــي اتجـــاه تأكيـــد أهمية 
إســـتراتيجية  فـــي  ووزنهـــا  الســـعودية 
واشـــنطن الجديدة في الشـــرق الأوســـط، 

أما بقيـــة الملفات الخلافية فســـيتم حلها 
مـــع الوقـــت، وهو مـــا ســـيحرص الأمير 
فيصل بن فرحان على تأكيده خلال زيارته 

التحضيرية لزيارة ترامب.
وقال مصدر مقرب من الديوان الملكي 
الســـعودي لرويتـــرز إن وزيـــر الخارجية 
الســـعودي وصل إلى الولايـــات المتحدة 
الثلاثـــاء فـــي زيـــارة رســـمية تســـتهدف 
التخطيـــط لزيـــارة ترامـــب المتوقعة إلى 

المملكة هذا الربيع.
وأضـــاف المصـــدر أن الأميـــر فيصل 
سيناقش أيضا الوضع في غزة والحوثيين 
في اليمن مع مسؤولي الحكومة الأميركية.
وتابع المصدر أن الزيارة كانت مقررة 
قبل إعلان الرســـوم الجمركيـــة الأميركية 
الأسبوع الماضي. وهز قرار ترامب بشأن 
الرسوم الأسواق وأثار مخاوف من حدوث 
ركود عالمي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار 
النفط، الـــذي يأتي علـــى رأس الصادرات 

السعودية.
الســـعودية  لزيـــارة  ترامب  ويخطـــط 
فـــي وقت مبكر مـــن مايو لتوقيـــع اتفاقية 
اســـتثمار فيما ستكون أول زيارة خارجية 
له في ولايتـــه الثانية، مع التخطيط أيضا 

للتوقف في قطر والإمارات.

 مســقط - مـــن المنتظـــر أن تجـــري 
محادثات مباشرة بين وفد أميركي وآخر 
إيراني يوم السبت في سلطنة عمان، ما 
يسلّط الضوء مجددا على دور السلطنة 
في التدخـــل في الوقت المناســـب لنزع 
فتيـــل التوترات في المنطقة وما راكمته 
من نجاحات في مهمات الوســـاطة التي 
قامت بها بأســـلوب ذكي ودون ضجيج 
أو اســـتعراض إعلامي، وهـــو دور بات 

معترفا به ومطلوبا.
ومنذ نجاحها في رعاية المفاوضات 
التـــي قادت إلـــى الاتفاق النـــووي بين 
إيـــران والدول الغربية فـــي 2015، باتت 
الســـلطنة وجهـــة ذات مصداقيـــة لدى 
الأميركييـــن،  لـــدى  وخاصـــة  الغـــرب، 
وسيمثل اجتماع مســـقط فرصة لتأكيد 

دورها.
الكاتب  العريمـــي  محمـــد  واعتبـــر 
الشـــؤون  فـــي  العمانـــي  والباحـــث 
السياســـية أن الاجتمـــاع المرتقب بين 
الولايات المتحدة وإيران، في مســـقط، 
يشـــكل لحظـــة اختبار حقيقيـــة للنوايا 
السياسية، لاسيما من الجانب الإيراني.
تصريـــح  فـــي  العريمـــي  وقـــال 
لـ”العـــرب“، ”نحـــن في عُمـــان نأمل أن 
يشكل اجتماع مسقط بداية فعلية لحوار 
مباشـــر يعيد بناء الثقة بيـــن الطرفين، 
خصوصا أن ســـلطنة عُمان لعبت دورًا 
تاريخيًـــا وموثوقًا في جهـــود التهدئة، 
كما حدث في محادثـــات ما قبل الاتفاق 

النووي خلال إدارة باراك أوباما.“
وأشـــار إلى أن ”إيران لم تعد اليوم 
في الموقـــع ذاته الذي كانـــت عليه قبل 
ســـنوات، حيـــث أن نفوذهـــا الإقليمـــي 
تراجع، والضغـــوط الاقتصادية تتزايد، 
لإعـــادة  ذهبيـــة  فرصـــة  يمنحهـــا  مـــا 
التموضـــع، والتفاعـــل مـــع المبادرات 
المطروحة بعقلانية سياســـية،“ مضيفا 
أن ”هناك مؤشـــرات أميركيـــة تدل على 
اســـتعداد للتســـوية، شـــريطة أن تبقى 
وفـــي  واضحـــة،  الحمـــراء  الخطـــوط 
مقدمتهـــا منع إيران من امتلاك ســـلاح 

نووي.“
وأكـــد العريمـــي ”من هنـــا، يصبح 
من الضروري تغليب لغـــة الحوار على 
منطـــق التصعيـــد، فالعالـــم اليـــوم لم 
يعـــد يحتمـــل حروبًا جديـــدة. فالتنمية 
والتصعيد  أولوية،  أضحيا  والاستقرار 

سيكلف الجميع أثمانًا باهظة.“
تمتلـــك  عمـــان  ســـلطنة  أن  ورغـــم 
علاقـــات متقدمـــة مع إيـــران، ما يوحي 
أحيانـــا بالانحيـــاز، إلا أن ذلـــك يمثـــل 
نقطـــة قوة لدى مســـقط تمكنهـــا من أن 
تنقـــل صـــورة دقيقـــة للإيرانييـــن عن 
تحيـــط  التـــي  والمخاطـــر  المحاذيـــر 
بملفـــات التفاوض وخاصـــة في الوقت 
الحالي، حيث يظهـــر الرئيس الأميركي 

دونالـــد ترامب حزما أكبـــر وعزما على 
تقليص نفوذ طهـــران إقليميا والضغط 
للتوصل إلى اتفاق حاسم في برنامجها 

النووي.
ولا شـــك أن الإيرانييـــن قـــد وجدوا 
خـــلال الأزمة الحالية في ســـلطنة عمان 
القناة المثالية لإيصال رســـائل الطمأنة 
للأميركيين بشـــأن التزامهـــم بالتهدئة 
الشاملة في المنطقة واستعدادهم لوقف 
دعم المجموعـــات المواليـــة لهم مثلما 
هو الأمر بالنسبة إلى الحوثيين وكذلك 
الميليشـــيات الحليفة في العراق، وهو 
ما يفسر الانفراجة مع واشنطن وإعلان 
ترامب بنفســـه عن عقد لقاءات مباشرة 
في مســـقط، وهو أمر لم يكن ليتم لو لم 
تصل تعهدات واضحـــة من طهران عبر 

سلطنة عمان.
ويرى مراقبون أن التوصل إلى اتفاق 
جديد وحاسم بين إيران وإدارة ترامب، 
بالرغم مـــن لحظة التوتر القصوى التي 
تعيشها المنطقة، سيحول السلطنة إلى 

مرجع في حل الأزمات الإقليمية.

وخـــلال الســـنوات الماضيـــة كانت 
لاجتماعـــات  وجهـــة  عمـــان  ســـلطنة 
بعضهـــا معلـــن والبعض الآخر ســـري 
بهـــدف التوصل إلى حـــل لوقف الحرب 
فـــي اليمن بدعم من إيران والســـعودية 
والولايات المتحدة. كمـــا أمّنت لقاءات 
بيـــن مســـؤولين أميركييـــن وحوثيين، 
وقبلها بين الأميركييـــن والإيرانيين ما 

سهل مهمة التوصل إلى اتفاق 2015.
وأعلـــن ترامـــب ليل الاثنين بشـــكل 
مفاجـــئ، أن بـــلاده ســـتبدأ مباحثـــات 
”مباشـــرة“ رفيعة المســـتوى مع إيران 
بشأن برنامجها النووي السبت المقبل، 
وذلـــك خلال اســـتقباله رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت 

الأبيض.
 لكن وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي أكد الثلاثاء على موقف طهران 
بضـــرورة أن تكـــون المفاوضـــات غير 
مباشرة مشـــيرا إلى ما وصفه بضغوط 

وتهديدات أميركية.
وتثيـــر تحذيـــرات ترامـــب من عمل 
عســـكري التوتر في الشرق الأوسط مع 
اشتعال الأوضاع في المنطقة المُصدرة 
للنفط منذ 2023 بســـبب الحرب في غزة 
والأعمـــال القتالية في لبنـــان والغارات 
في اليمن وتبادل إطلاق النار بين إيران 
وإسرائيل والإطاحة بالنظام السابق في 

سوريا.
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السعودية تقلب القواعد الدبلوماسية 

وترسل وزير خارجيتها إلى واشنطن 

للإعداد لزيارة ترامب

 القاهرة - استثمر الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون زيارتـــه إلـــى مصر 
لإعـــادة الاعتبار إلـــى اللغة الفرنســـية 
بعد خطوات اتخذتهـــا الحكومة وقادت 
إلـــى تهميش الفرنســـية فـــي المدارس 

المصرية.
وكـــرر آلاف من المصرييـــن الاحتفاء 
بالرئيس الفرنسي، الثلاثاء، عندما رافق 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
بزيارة مدينة العريش في شـــمال سيناء، 
لتوصيـــل رســـائل بوجـــود توافـــق بين 
القاهـــرة وباريـــس علـــى رفـــض مخطط 
تهجير ســـكان قطاع غزة ووقف الحرب، 

وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأراد الرئيس ماكـــرون توظيف تلك 
الحالـــة لتعزيز تدريس اللغة الفرنســـية 
بالمـــدارس  المصريـــة، وظهـــر ذلك في 
إعلانه خلال كلمة فـــي احتفالية نظمتها 
جامعة القاهرة ضمـــن ملتقى الجامعات 
أعـــرب  حيـــث  الفرنســـية،   – المصريـــة 
للسيســـي عن رغبته في أن تكون فرنسا 
شـــريكة في نظام البكالوريـــا الذي تريد 
الحكومـــة المصرية تطبيقـــه بالمدارس 

الثانوية.
ويعتبر نظـــام البكالوريا الفرنســـية 
لغة خـــارج المجموع الكلي للطالب، وهو 
ذات الأمر بالنســـبة إلى النظـــام الجديد 
المتوقع تطبيقه بدءا من العام الدراســـي 
المقبل، لكـــن التصور النهائي لم يُعرض 
على مجلس النواب لمناقشـــته وإقراره، 

وســـط ضغوط من معلمي الفرنسية لعدم 
تهميشها.

اللغـــة  وجـــود  إن  ماكـــرون  وقـــال 
الفرنســـية كأداة تعليمية في مصر ”أمر 
مبهج وجيد، وتمثـــل كنزا لا يقدر بثمن 
في تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية 
بين القاهرة وباريس، وإن بلاده تسعى 
بقـــوة لتكون شـــريكا دائمـــا لمصر في 
المجال التعليمي، ومستعدة لتقديم كل 
الدعم فـــي تأهيل المعلميـــن بالمدارس 

المصرية.“
وحـــاز حديـــث ماكـــرون عـــن اللغـــة 
الفرنســـية مساحة واسعة من كلمته أمام 
حشد من الطلاب والأكاديميين والوزراء، 
في خطوة اســـتهدفت الترويج لأهميتها 
وتحقيـــق المزيـــد من التقـــارب الثقافي، 

وحـــث الحكومة المصريـــة على التراجع 
عن تهميشها.

ومـــن شـــأن ســـعي مصـــر لتقويـــة 
روابطها بفرنســـا أن يفضـــي إلى عودة 
الفرنســـية كلغة أساســـية في المدارس، 
وإن جـــاء ذلـــك على حســـاب سياســـة 
الحكومـــة الراميـــة إلـــى تقويـــة علاقة 

الطـــلاب بلغتهم العربيـــة الأم كجزء من 
الحفاظ على الهوية المصرية.

وتتعامل باريس مع إعـــادة الاعتبار 
للغة الفرنســـية في المـــدارس المصرية 
كجزء من نشـــر ثقافتها فـــي بلد يتجاوز 

تعداد سكانه مئة وستة ملايين نسمة.
ويأتــــي تحرك ماكرون لإعادة الاهتمام 
بلغة بلاده من بوابة مصر بعد أن تعرضت 
الفرنسية إلى خســــارة فادحة في عدد من 
الدولة الأفريقية، ما مثّل نهاية مأســــاوية 
لمشــــروع باريس الثقافي الذي سعت على 
مدار عقــــود إلى تعميمه فــــي دول القارة، 
وضاعف قــــرار الحكومة المصرية الأخير 
من خسائرها الثقافية، ومع أن مصر دولة 
ليســــت فرانكفونية، إلا أن ترســــيخ اللغة 

الفرنسية بها ينطوي على قيمة ثقافية.

عضـــو  الشـــيخ  نورهـــان  وأكـــدت 
المجلس المصري للشـــؤون الخارجية، 
بجامعة  الدوليـــة  العلاقـــات  وأســـتاذة 
القاهـــرة، أن باريـــس تتعامل مع نشـــر 
اللغة الفرنســـية كمصدر قوة، وماكرون 
يُدرك جيدا أن مصر بوابة لبلاده لتطوير 
علاقاتها مع دول عديدة، وتعامل باهتمام 
مع إعادة الفرنســـية كلغة وشريان يربط 

فرنسا بشعوب مختلفة.
الفرنســـية  أن  لـ”العرب“  وأضافـــت 
تراجعـــت خلال حقبـــة ماكـــرون، وهذا 
مؤشر على تراجع دور باريس سياسيا، 
مـــا أثّر علـــى مكانتهـــا دوليـــا، ويرغب 
ماكـــرون في إصـــلاح وضع بـــلاده في 
جنوب البحـــر المتوســـط وأفريقيا من 

خلال مصر.

ماكرون يغري القاهرة بمزايا تعليمية لإحياء اللغة الفرنسية في مصر

سلطنة عمان الوسيط 
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 رام االله - طالب الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عبـــاس حركـــة حمـــاس الثلاثاء 
بالكـــف عن إعطـــاء إســـرائيل ”أعـــذارا“ 

للاستمرار في هجومها على قطاع غزة.
وجاء موقف عباس ليضاعف من حجم 
الضغـــوط على الحركة الفلســـطينية التي 
تواجـــه معارضة شـــعبية متزايـــدة داخل 
قطاع غـــزة، ترجمتها تحركات احتجاجية 
جرت علـــى مدار الأيـــام الماضية، وطالبت 
الحركـــة برفـــع يدها عـــن القطـــاع المدمر، 
والخـــروج منه، في تحـــول لافت في المزاج 

الشعبي داخل القطاع.
عملياتهـــا  إســـرائيل  واســـتأنفت 
العســـكرية في قطاع غزة في الثامن عشر 
من مـــارس بعد هدنة اســـتمرت شـــهرين 
مع حماس. وقالـــت وزارة الصحة التابعة 
للحركـــة الثلاثاء إن 58 شـــخصا قتلوا في 

الساعات الأخيرة.
وجاء استئناف الحرب نتيجة إصرار 
إســـرائيل على تمديد المرحلـــة الأولى من 
اتفاق وقف إطلاق النـــار، وهو ما رفضته 
بشـــدة حركـــة حمـــاس التـــي تصـــر على 
المضـــي في المرحلة الثانيـــة التي تتضمن 

الانسحاب الإسرائيلي من غزة.
ويـــرى مراقبون أن المشـــكلة الحقيقية 
تكمن في كون إســـرائيل تصـــر على إبعاد 
حمـــاس عن حكـــم غزة، وهو مـــا تعارضه 
الحركة الإســـلامية، حيث تســـتمد نفوذها 
فـــي المعادلة الفلســـطينية مـــن خلال هذه 
الورقة. ويشـــير المراقبون إلى أن الشـــعب 
الغـــزي هو من يدفع ثمـــن مواقف حماس، 
وأن اســـتمرار الوضـــع على مـــا هو عليه 
يزيـــد من حجـــم الكلفة علـــى القطاع، وقد 
ينتهي بســـيطرة إسرائيل على معظم غزة، 
وحصر الفلسطينيين في ”منطقة إنسانية“ 

صغيرة.

في  الفلســـطينية  الرئاســـة  وطالبـــت 
بيان حماس ”بعدم الاســـتمرار في إعطاء 
الاحتـــلال أي أعذار للاســـتمرار في حرب 

الإبادة الجماعية“.

كذلـــك، دعـــت الحركـــة إلـــى ”تحمـــل 
مسؤولياتها والالتزام بالموقف الفلسطيني 
الرسمي والمبادرات العربية، والتوقف عن 

اتخاذ أي قرارات غير مسؤولة“.
واعتبرت الرئاسة أن إسرائيل تستغل 
قضية الرهائن الإســـرائيليين لدى حماس 
”لارتـــكاب المزيـــد مـــن المجـــازر، وآخرها 
مجزرة مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني 

الذين قُتلوا بشكل متعمد“.
وشـــددت على وجوب ”تجنيب شعبنا 
ويـــلات هذا العدوان الـــذي أدى حتى الآن 
إلـــى استشـــهاد أكثر من 50 ألـــف مواطن، 

وجرح أكثر من 115 ألف مواطن“.
وفـــي ختـــام زيارتـــه إلـــى الولايـــات 
المتحـــدة، قال رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو الثلاثاء إنـــه اتفق مع 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب على 
القضـــاء علـــى حمـــاس، وإعادة الأســـرى 
الإســـرائيليين المحتجزين لـــدى الفصائل 

الفلسطينية بغزة.
وتقـــدر تـــل أبيب وجـــود 59 أســـيرا 
إســـرائيليا بقطاع غـــزة، منهم 24 على قيد 
الحياة، بينما يقبع في ســـجونها أكثر من 

9500 فلسطيني.
وأضـــاف نتنياهـــو ”تحدثنـــا أيضـــا 
عـــن رؤية الرئيـــس ترامب (حـــول تهجير 
الفلســـطينيين من غزة)، لأننا على اتصال 
مـــع دول تتحدث عن إمكانية اســـتيعابها 

عددا كبيرا من سكان غزة.“
ويحظـــى رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بدعـــم مطلـــق مـــن الإدارة الأميركيـــة في 
حربه علـــى غزة، وهو مـــا لا تريد حماس 

استيعابه.
وكان رئيس الوزراء الإســـرائيلي قال 
الأســـبوع الماضي إن ”الجيش يُقسم قطاع 
غـــزة ويســـيطر علـــى أراض للضغط على 
حمـــاس لإطلاق ســـراح الرهائـــن الذين لا 

يزالون محتجزين فيه.“
وأضـــاف أن الجيـــش ”يســـيطر على 
محـــور ’مـــوراغ‘، وهـــو شـــريط يمتد بين 
محافظتـــي خان يونس ورفح جنوب قطاع 
غزة.“ و“موراغ“ اسم مستوطنة إسرائيلية 
انســـحبت  عندمـــا  إخلاؤهـــا  تم  ســـابقة 
إسرائيل بشكل أحادي من غزة العام 2005.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيانها 
الثلاثـــاء إن ”مضي الاحتلال الإســـرائيلي 
في إنشاء ما يسمى بمحور ’موراغ‘ لفصل 
مدينـــة رفـــح عن باقـــي قطاع غزة يشـــكل 
مخالفـــة لجميع قرارات الشـــرعية الدولية 

والقانون الدولي“.

 عمــان - وجه رئيـــس مجلس الأعيان 
الأردنـــي فيصـــل الفايز الثلاثاء رســـالة 
تحذيـــر شـــديدة اللهجة لـــكل من يمس 
بالقيـــادة والجيـــش الأردنـــي والأجهزة 
الأمنية، في تعليق على ما جد مؤخرا في 
فعاليات شعبية نظمت الأسبوع الماضي 

دعما لغزة.
وقـــال رئيس مجلـــس الأعيان، خلال 
افتتاح جلسة تشريعية، إنّ للأردن ثالوثا 
مقدســـا هو الوطن والقيـــادة والأجهزة 

الأمنية والقوات المســـلحة، ولا يســـمح 
المساس به.

وشدد الفايز على أنّ ”اليد التي تمتد 
لهذا الثالوث المقدس ستقطع، واللسان 
الذي يســـيء إليه ســـيقص“. وأشار إلى 
أن رغـــم التحديات التي تمر بها المملكة 
يخرج من يتطاول على الوطن والأجهزة 
الأمنيـــة والقوات المســـلحة، وتمثل ذلك 
بإساءات الجمعة والتي لا يمكن السكوت 

عنها.

وفي رسالة موجهة لجماعة الإخوان 
القومية،  الأحـــزاب  وبعض  المســـلمين 
دعا الفايز الأحزاب السياســـية، خاصة 
الممثلة في مجلس النواب، إلى استغلال 
هذا المنبر البرلماني للتعبير عن مواقفها 
السياسية تجاه مختلف القضايا، وعدم 
النزول إلى الشارع ودعوة الجماهير إلى 
التظاهر والاعتصام، واستغلال عواطف 
المواطنيـــن تجـــاه ما يجـــري في قطاع 
غـــزة والضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، لأن 
البعض يستغل هذه التظاهرات للإساءة 

للوطن.
وشهدت مســـيرات احتجاجية دعما 
لغزة، شـــاركت فيهـــا جماعـــة الإخوان 
وبعـــض الأحـــزاب في العاصمـــة عمان 
للأجهـــزة  مســـيئة  هتافـــات  الجمعـــة، 
الأمنيـــة وللجيـــش الأردنـــي مـــن قبيل 
”الجيش العربي وين .. نايم“، في تحول 
خطير فـــي خطـــاب المتظاهريـــن، أثار 
صدمة الأوســـاط الرســـمية والسياسية 
في المملكة، وعـــزز المخاوف من وجود 
أجنـــدات ترمـــي إلـــى إثـــارة فتنـــة في 

الداخل، وزعزعة الاستقرار.
وقـــال رئيـــس مجلـــس الأعيـــان إن 
الأردن العروبـــي الأصيـــل لـــن يســـمح 
بنقل المعركة مع إســـرائيل إلى الداخل 
الأردني، وحـــرف البوصلـــة عما يجري 
فـــي قطاع غزة والضفـــة الغربية، مؤكدا 
أن ”مصالحنا العليا والحفاظ على أمننا 
الوطني واستقرارنا أولوية الأولويات.“

والخطب  ”الشـــعبوية  أن  وأضـــاف 
الرنانـــة التـــي تلهب المشـــاعر لا تخدم 
توقـــف  ولا  الفلســـطينية،  القضيـــة 
العـــدوان الإســـرائيلي، بـــل من شـــأنها 
إثارة الفوضى والبلبلة داخل المجتمع، 

وعندها تبدأ قنوات مأجورة ببث الفتنة، 
لحرف الأنظار عن العدوان الإسرائيلي، 
إضافة إلى أنهـــا تحمل الأجهزة الأمنية 
فـــوق طاقتها جـــراء عملهـــا المتواصل 
لحماية هذه التجمعات من المندســـين، 
فـــي الوقت الـــذي تقـــوم فيـــه أجهزتنا 
الأمنية وقواتنا المسلحة بحماية أمننا 
الداخلي وحدودنا من المتربصين وقوى 

الشر وتجار المخدرات.“
ودعـــا الفايـــز الشـــعب الأردني إلى 
عـــدم الالتفـــات إلى مـــا اعتبـــره ”دعاة 
الفتنة والمشككين، وأن يتصدى لكل من 
يتطاول على قواتنا المسلحة وأجهزتنا 
الأمنيـــة، فهـــي درع الوطـــن وحصنـــه 
المنيع“، داعيـــا الجميع إلـــى الالتفاف 
حـــول العاهل الأردنـــي الملـــك عبدالله 

الثاني.
ومنـــذ اندلاع الحـــرب في غـــزة في 
أكتوبـــر 2023، دأبـــت جماعـــة الإخوان 
علـــى قيـــادة تظاهـــرات داعمـــة للقطاع 
الفلسطيني وحركة حماس. وقد شهدت 
بعض تلـــك التظاهرات احتـــكاكات بين 
الأجهـــزة الأمنية والمتظاهريـــن، لكنها 
فـــي العمـــوم كانـــت ســـلمية، وتجنـــب 
المشـــاركون رفـــع شـــعارات أو هتافات 

مستفزة للدولة ورموزها.
لكن في الفترة الأخيرة وباســـتئناف 
إســـرائيل حربها على غزة، سُجل تحول 
في خطاب ومواقف المتظاهرين الذين لم 
يعودوا يوجهون غضبهم إلى إســـرائيل 
أو حليفتها الولايـــات المتحدة فقط، بل 
صـــاروا يوجهونه أيضا إلـــى التعاطي 
الأردني الرســـمي، الـــذي يعتبرونه دون 
المطلوب، ليصل الأمر إلى حد التشكيك 

في الجيش والأجهزة الأمنية.

 بيــروت - أصـــدر قاض لبنانـــي قرارا 
قضائيـــا جديدا يتعلـــق بالتهم الموجهة 
إلى حاكم مصرف لبنان الســـابق رياض 
ســـلامة باختلاس أموال عامة، مما يمهد 

الطريق لإدانته.
وأصدر القاضـــي بلال حلاوي قرارا 
مبنيـــا علـــى قرينة خلـــص فيـــه إلى أن 
ســـلامة أقدم على ”الإثراء غير المشروع“ 
عـــن طريق تحويل أموال بعلمه من البنك 

المركزي إلى حسابات خاصة.
كما اتهم القرار الظنـــي المحاميَيْن 
ميشـــال (ميكي) تويني ومروان عيســـى 
الخـــوري بـ“التدخل بجرائـــم الاختلاس 

والتزوير والإثراء غير المشروع“.
وردّ القاضـــي حلاوي طلـــب إخلاء 
ســـبيل حاكم مصرف لبنان السابق الذي 
كان تقدّم به وكيله القانوني، كما ردّ طلب 
اســـترداد مذكرتي التوقيـــف الغيابيتين 
الصادرتيـــن بحـــق توينـــي والخـــوري، 
وأحالهم جميعا علـــى محكمة الجنايات 

في بيروت لمحاكمتهم.
وشغل سلامة منصب حاكم مصرف 
لبنـــان المركـــزي لمـــدة 30 عامـــا قبل أن 
تنتهي ولايتـــه نهاية مخزيـــة في يوليو 

.2023
وقـــال المكتب الإعلامي لســـلامة إن 
القرار صدر نتيجـــة ملف تم إعداده على 
عجل، وشابه عوار قانوني كبير وصارخ.

ونفـــى ســـلامة، الـــذي اعتقـــل فـــي 
ســـبتمبر ولا يـــزال قيد الاعتقـــال، جميع 

التهم الموجهة إليه.
وبنى سلامة سمعته باعتباره أمينا 
كفـــؤا على النظام المالي فـــي لبنان بعد 

توليه قيـــادة البنك المركـــزي في أعقاب 
حـــرب أهلية مدمـــرة اســـتمرت 15 عاما، 
وكان ينظـــر إليه ذات يوم على أنه رئيس 

محتمل.
لكـــن انهيـــار النظـــام المالـــي فـــي 
البـــلاد عـــام 2019 والاتهامـــات اللبنانية 
والأوروبيـــة له ولشـــقيقه رجا باختلاس 
أموال عامة على مدار أكثر من عقد شابت 

إرثه. وينفي الأخوان هذه الاتهامات.

وألقت السلطات القبض على سلامة 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي بتهمـــة ارتكاب 
جرائـــم مالية مرتبطة بشـــركة سمســـرة 
تعرف باســـم ”أوبتيموم إنفســـت“، وهي 
شـــركة لبنانيـــة تقـــدم خدمات سمســـرة 

مالية.
وقالـــت الشـــركة في ذلـــك الوقت إن 
تدقيقا ماليا اكتمل فـــي أواخر عام 2023 
لم يجـــد أي دليل على ارتـــكاب مخالفات 
أو انتهاكات للقانون فـــي معاملاتها مع 

البنك المركزي.
وذكر مصدر قضائي مطلع أن القرار 
الذي صدر الخميس يمهد الطريق لإدانة 

سلامة في القضية.

 واشــنطن - لم تكن الزيـــارة التي قام 
بها رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو إلى واشـــنطن، وهـــي الثانية 
لـــه منذ تســـلم الإدارة الأميركيـــة بقيادة 
دونالد ترامب مهامها، على قدر تطلعاته، 
إن لم تكن الأســـوأ في ظل المواقف التي 
عبر عنهـــا ترامب خلال اللقاء ومنها تلك 

المتعلقة بالهيمنة التركية على سوريا.
واعتقـــد نتنياهو لوهلـــة أنه لن يجد 
صعوبة فـــي إقنـــاع الرئيـــس الأميركي 
بجـــدوى التحـــرك والوقوف إلـــى جانب 
إسرائيل في مواجهة التمدد التركي، لكنه 
فوجـــئ بموقف الأخير الذي بدا مســـلما 
بالسيطرة التركية على سوريا، وأن على 
إسرائيل أن تتعاطى بعقلانية مع الواقع 

الجديد في الجارة الشمالية.
وأطنـــب الرئيـــس الأميركـــي خـــلال 
مؤتمـــر صحفـــي مـــع رئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي في مدح نظيره التركي رجب 
طيب أردوغـــان، واصفا إيـــاه بـ”الذكي“ 
حيث نجح فيما عجـــز عن فعله الآخرون 

في سوريا.
وكشـــف ترامـــب خـــلال المؤتمر عن 
اتصال هاتفي جرى بينه وبين أردوغان، 
وقال ”أبلغت الرئيس التركي تهانينا. لقد 
فعلت ما عجز عن فعله الآخرون على مدى 
ألفي عام. لقد أخذت سوريا مهما تعددت 

أسماؤها تاريخيا.. عبر وكلائك.“
وتابع ترامب ”أردوغان قال لا لا لا.. لم 
أكن أنا من أخذ سوريا، فقلت له لقد كنت 
أنت ولكن حسنا ليس عليك الإقرار بذلك، 

فقال حسنا ربما كنت أنا من أخذها.“
وتوجـــه الرئيس الأميركي إلى رئيس 
”أردوغان  بالقـــول  الإســـرائيلي  الوزراء 
شـــخص قاس وذكي للغاية وأنجز شيئا 
لم يســـتطع أحد القيام به من قبل. وعليك 

التسليم بانتصاره.“

وأضــــاف لنتنياهو ”أي مشــــكلة لديك 
مــــع تركيا أعتقــــد أنه بإمكانــــي حلها ما 
دمت منطقيا في طلباتــــك. عليك أن تكون 
منطقيا. علينا جميعا أن نكون منطقيين.“

وبــــدا نتنياهو في وضــــع حرج خلال 
المؤتمــــر الصحفي، معربا عــــن مخاوف 
إسرائيل بشأن النفوذ التركي في سوريا.

وقــــال ”لدينا علاقات وديــــة مع تركيا 
ســــوريا  نــــرى  أن  نريــــد  ولا  تدهــــورت، 
تُســــتخدم مــــن قبــــل أي جهــــة، بمــــا في 
ذلــــك تركيا، كقاعدة لشــــن هجمــــات على 

إسرائيل.“
وأضاف نتنياهو ”ناقشنا كيف يكون 
بإمكاننــــا تفادي هذا النــــزاع، وأعتقد أنه 

لا يمكن أن يكــــون لدينا مُحاور أفضل من 
رئيس الولايات المتحدة لهذا الغرض.“

وجــــاءت زيارة نتنياهو إلى واشــــنطن 
في ظل تزايد التوترات بين أنقرة وتل أبيب 
على خلفية اســــتهداف الجيش الإسرائيلي 
مواقع عسكرية سورية قيل إن أنقرة تهدف 
إلــــى اســــتخدامها كقواعــــد عســــكرية في 
سوريا، وذلك تأكيدا لرفض تل أبيب تعزيز 

نفوذ أنقرة العسكري في سوريا.
وذكرت إذاعة الجيش الإســــرائيلي أن 
إسرائيل قصفت بشكل مكثف مطاري حماة 
و“تي فــــور“، لتوجيه رســــالة إلى الرئيس 
أردوغان مفادها ”لا تجرؤ على إقامة وجود 

عسكري على الأراضي السورية.“
ونجحــــت تركيــــا بعد صبــــر طويل في 
وضــــع يدهــــا علــــى ســــوريا عبــــر فصائل 
إســــلامية موالية لها وفــــي مقدمتها هيئة 
تحريــــر الشــــام، التــــي تمكنت فــــي الثامن 
من ديســــمبر الماضي مــــن الإطاحة بنظام 
الرئيــــس بشــــار الأســــد، على إثــــر هجوم 

مباغت.
وقد شـــكل الســـقوط المدوي للأســـد 
وهروبـــه إلى روســـيا بداية لعهـــد جديد 
يســـتند إلى ســـيطرة مطلقـــة لتركيا على 

ســـوريا، وهو أمـــر يثير قلقا شـــديدا لدى 
إســـرائيل، التي عملت مـــذاك على تكثيف 
الغـــارات الجويـــة والتوغـــلات البرية في 
جنـــوب ســـوريا، بالتـــوازي مع تنشـــيط 
دبلوماسيتها الناعمة لكسب ود الأقليتين 

الدرزية والكردية.
واعتقدت إسرائيل أن الإدارة الأميركية 
الحاليـــة، والتـــي تعتبـــر الأكثـــر دعمـــا 
لإسرائيل، ستكون إلى جانبها في محاولة 
تحجيم الوجود التركي، لكن هذا التصور 
اصطدم بجدار البيت الأبيض، وكان ترامب 
واضحا في أن أقصى ما ســـيجري تقديمه 
هو الوســـاطة بيـــن الجانبين، مســـتثمرا 
بينه وبين  في ذلـــك ”العلاقـــة الممتـــازة“ 
الرئيـــس التركي، وضمن حـــدود المطالب 

الإسرائيلية ”المعقولة“.
ويـــرى محللون أن الموقـــف الأميركي 
الـــوزراء  رئيـــس  يدفـــع  أن  شـــأنه  مـــن 
الإســـرائيلي إلى إعادة النظر في سياسته 
تجاه ســـوريا، ومنها التعايـــش مع واقع 
ســـقوط الأخيرة بيد أنقرة، وفسح المجال 
للوســـاطة الأميركية للوصـــول إلى حلول 
وســـطى تضمن من خلالها تـــل أبيب عدم 

تعرضها لأي تهديد على هذه الجبهة.

خيبة إسرائيلية من تسليم ترامب 

بهيمنة تركيا على سوريا
إسرائيل مجبرة على التعايش مع الواقع الجديد في الجارة الشمالية

ليس كل ما يطلبه {بيبي} مجابا

فاجأ موقف الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب مما يجري في ســــــوريا رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
ــــــدا ترامــــــب مســــــلما بواقع  ــــــث ب حي
السيطرة التركية على هذا البلد وأن 
أقصــــــى ما يمكن تقديمــــــه هو القيام 
بدور الوســــــيط بين أنقــــــرة وتل أبيب 

وضمن نطاق ”معقول“.
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رسالة تحذير رسمية لكل من يمس

{الثالوث الأردني المقدس} بـ

فيصل الفايز: اليد التي تمتد للثالوث المقدس ستقطع

قرار قضائي جديد يمهد 
الطريق لإدانة حاكم 
مصرف لبنان السابق

موقف الرئيس الأميركي 

من شأنه أن يدفع رئيس 

الوزراء الإسرائيلي إلى إعادة 

النظر في سياسته تجاه 

رئيس الوزراء الإسرائيلي سوريا

يكشف عن اتصالات مع 

دول تتحدث عن إمكانية 

استيعابها عددا كبيرا من 

سكان غزة

رياض سلامة أقدم على 

{الإثراء غير المشروع} عن 

طريق تحويل أموال بعلمه 

من البنك المركزي إلى 

حسابات خاصة

عباس يطالب حماس 
بالكف عن إعطاء إسرائيل 

ذرائع في حربها على غزة



 بغداد - أعلنت قوى سياسية عراقية، 
من بينها أحزاب مشكّلة للإطار التنسيقي 
الشيعي الحاكم، رفضها القطعي لتأجيل 
الانتخابات البرلمانية المقرّر إجراؤها في 

الربع الأخير من العام الجاري.
وقالـــت مصادر سياســـية عراقية إنّ 
رفـــض التأجيل جـــاء بالتوافق بين قوى 
فاعلة داخل الإطـــار وزعيم ائتلاف دولة 
القانون رئيـــس الوزراء الأســـبق نوري 
المالكـــي الذي برز خـــلال الفترة الأخيرة 
الانتخابـــي  الاســـتحقاق  عـــن  كمدافـــع 
وحمايته من التزوير واستخدام السلطة 
والمال العام، فيما الهدف المباشـــر للرجل 
هو منع رئيـــس الـــوزراء الحالي محمّد 
شـــياع الســـوداني مـــن الحصـــول على 
ولايـــة ثانيـــة علـــى رأس الحكومة تبدو 
في متناوله بفعل الصعود في شـــعبيته 
نتيجة النجاحات النســـبية التي حققها 
خـــلال ولايته الأولى التي تشـــارف على 

نهايتها.
وبرز المالكي مؤخّــــرا بتحذيراته مما 
سمّاه ”خطرا يحيط بالعملية الانتخابية،“ 
ودعواته ”لحماية الانتخابات من التلاعب 

وبذل الأموال لأجل إفسادها.“
التركيـــز  إنّ  المصـــادر  وقالـــت 
الاستثنائي لزعيم ائتلاف دولة القانون 
علـــى الانتخابـــات يوحي بأنّـــه لا يزال 
طامحـــا إلـــى العـــودة لقيادة الســـلطة 
التنفيذيـــة ســـواء بشـــكل مباشـــر عبر 
تولّي منصب رئيس الوزراء أو باختيار 
أحد ثقاتـــه وأتباعه للمنصب ليكون هو 
بمثابة ”المرشـــد“ للحكومة والمتحكّم في 
خيوطهـــا مـــن وراء الســـتار الأمر الذي 
يضمـــن له الحفـــاظ علـــى امتيازاته في 

السلطة.
وأوضحـــت أنّ التوافـــق علـــى عدم 
التأجيـــل جاء للملمـــة الخلافات الحادّة 
داخل الإطار التنســـيقي وغير المنفصلة 
عن الموعد الانتخابي نفسه حيث عرقلت 
قـــوى الإطـــار مســـاعي رئيس الـــوزراء 
للقانـــون  تعديـــلات  لتمريـــر  الأســـبق 
الانتخابـــي تمّ تفصيلها لتصب في غير 

مصلحة السوداني.
وفشـــل المالكي في محاولته التقرّب 
من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى 
الصـــدر أملا فـــي تجاوز مـــا بينهما من 
عـــداء مســـتحكم وبنـــاء علاقـــة تحالف 

سياسي جديدة معه.

ووفقا للمصادر ذاتهـــا كان المالكي، 
في أدنى الحالات، يأمل في إقناع الصدر 
بالمشـــاركة في الانتخابـــات لضمان عدم 
ذهاب أصوات جمهوره إلى الســـوداني، 
وهـــو مـــا لم يتحقـــق حيث أعلـــن زعيم 

التيار عن عدم المشاركة.
ويضعف الخلاف مـــع الإطار موقف 
المالكي ويفتح الطريق للمزيد من تراجع 
مكانته على الساحة السياسية العراقية 
ومنزلته فـــي النظام القائـــم بعد أن ظلّ 
لســـنوات طويلة من أبـــرز الفاعلين فيه 
على الرغم من الحصيلة السلبية لفترتي 
رئاسته للحكومة بين سنتي 2006 و2014.

ونفـــى مصـــدر قريـــب مـــن حكومة 
الســـوداني أن يكـــون الأخير قد ســـعى 
لتأجيـــل الموعـــد الانتخابـــي، قائـــلا إنّ 
المســـألة كلّها مـــن ترويج دوائـــر مقربة 
مـــن نـــوري المالكي الـــذي يســـتخدمها 
فـــي حملـــة انتخابية مبكّـــرة تقوم على 
تصويره كحام للنظام والدســـتور وراع 

لـ“الديمقراطية“.

وكان رئيس الوزراء الأسبق قد حذّر 
مـــن أن أي تأجيل أو إلغـــاء للانتخابات 
يعني سقوط البرلمان ووضع العراق على 

”منصة التقسيم“.
وأعلـــن الإطـــار الـــذي يضـــمّ أبـــرز 
الأحزاب والفصائل الشـــيعية المســـلّحة 
إصـــراره علـــى إجـــراء الانتخابات في 
موعدها المحـــدّد، نافيا أن يكون من حقّ 
أي طرف فرض خيار تأجيل الانتخابات.

وأصدرت الدائـــرة الإعلامية للإطار، 
الثلاثاء، بيانا جاء فيه ”إيمانا بضرورة 
الحفـــاظ علـــى المســـار الديمقراطي في 
البـــلاد شـــدد الإطـــار التنســـيقي على 
ضـــرورة إجراء الانتخابات التشـــريعية 
في موعدهـــا المحدد نهاية هـــذا العام،“ 
مؤكـــدا ”عـــدم وجود حـــق لأي جهة في 
تأجيل الانتخابـــات أو إلغاء التوقيتات 
للعمليـــة  وضعـــت  التـــي  الزمنيـــة 
الانتخابيـــة، وبالمعايير والضوابط التي 

أُقرت لإنجاحها.“

ودعا الإطار التنســـيقي فـــي البيان 
ذاتـــه الحكومـــة إلـــى ”تهيئـــة الأجواء 
الانتخابيـــة وتوفيـــر مســـتلزمات الأمن 
الانتخابـــي وتقـــديم الدعـــم للمفوضية 
العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات من أجل 

إنجاح العملية وضمان نزاهتها.“
ويضاف موقف القوى الشـــيعية من 
الانتخابـــات ومحاولـــة إعـــادة تفصيل 
قوانينها وتوقيتاتها إلى مواقف مماثلة 
صـــدرت عن قـــوى ســـنية مشـــاركة في 
العملية السياســـية، حيث رفض مصدر 
في ائتـــلاف القيـــادة الســـنية الموحدة 
مطالبات بعـــض القوى النيابية بتعديل 
قانون الانتخابات، متوعدّا بمنع تمريره 

في البرلمان.
وقال المصدر الـــذي نقلت عنه وكالة 
شـــفق نيـــوز الإخبارية إن ”هناك شـــبه 
إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل 
قانون الانتخابات كون التعديل يتضمن 
تبعـــات مالية ومخالفات فنية وقانونية، 
حيـــث أن المـــادة مخالفة لقـــرار المحكمة 
الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص 
على عـــدم جواز تقـــديم قوانين تتضمن 
جنبـــة مالية على الســـلطة التنفيذية أو 
مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح 

يحمّل الحكومة أعباء مالية.“
”كل  أن  ذاتـــه  المصـــدر  وأضـــاف 
صعـــود  هدفهـــا  المقترحـــة  التعديـــلات 
القوائـــم أو الأحـــزاب الصغيـــرة، كمـــا 
أن الفواعـــل السياســـية تحـــاول في كل 
انتخابـــات تغييـــر القانون بمـــا يتناغم 
مشـــيرا إلى أن  مع خططها الانتخابية،“ 
”مقترحـــات تعديـــل قانـــون الانتخابات 
فيها اســـتهداف واضح للحكومة الحالية 
ولمقاصد انتخابيـــة نفعية من قبل بعض 
الفواعـــل، ولـــن تجـــد مقترحـــات تعديل 

القانون طريقا لإنفاذها لأسباب كثيرة.“
وأوضـــح أن مـــن بين تلك الأســـباب 
”عـــدم اتفـــاق الكتل السياســـية على عقد 
جلســـة برلمانية بنصـــاب قانوني كما لا 
يوجـــد وقـــت كاف للتعديـــل أو التأجيل، 
ومـــا يحـــاول البعـــض الترويـــج له هو 
لغرض التشـــويش فقط لاسيما أن القوى 
السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية 
الرئيسية على اعتماد القانون الحالي في 

إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.“
موعـــد  تأجيـــل  رافضـــو  ويســـتند 
الانتخابـــات وتغييـــر قانونهـــا إلى عدم 
وجـــود أي داع حقيقـــي إلى الأمر بما في 
ذلك انعدام العوائـــق الفنية والإجرائية، 
وهو ما أكّدته المفوضية العليا المســـتقلة 
للانتخابات على لسان المتحدّثة باسمها 
جمانـــة الغـــلاي، مشـــيرة إلـــى التزامها 
دســـتوريا وقانونيا بإجـــراء الانتخابات 

في الموعد الذي يحدده مجلس الوزراء.
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الطموحات في ذكرى تأسيسه: 
الخلاص من الحوثيين

الإصلاحات تخصم من رصيد الامتيازات 

الكبيرة للموظفين الكويتيين
 الكويت - تسير الكثير من الإصلاحات 
التــــي بــــدأت الكويــــت تنفيذها فــــي غير 
العمومــــي  القطــــاع  موظّفــــي  مصلحــــة 
المعتاديــــن على قدر كبير مــــن الامتيازات 
لا تعادل كمّ الأعمال التي يمارســــونها في 
إطار وظائفهم والإنجازات التي يحققونها 

للدولة والمجتمع.
وفقـــدت شـــريحة الموظفـــين إلى حدّ 
كبيـــر دعم ومســـاندة أعضـــاء البرلمان، 
الذين لطالما عارضـــوا إدخال إصلاحات 
ضروريـــة علـــى القطـــاع العـــام المترهّل 
بأعداد فائضـــة عن الحاجة من الموظفين 
والمرهـــق لموازنـــة الدولة بفعـــل ارتفاع 
فاتورة الرواتب وباقي الامتيازات المالية 
المجزية التي يقدّمها إلى منتســـبيه دون 
رقابة ومحاســـبة على مـــا يقدمونه لقاء 

ذلك من مردودية فعلية.
وبفعل قرار أميـــر البلاد حلّ مجلس 
الأمـــة وتعليـــق العمل مؤقتـــا بمواد في 
الدســـتور باتت قرارات تتصل بتشـــديد 
الرقابـــة علـــى عمـــل الموظفـــين وضبط 
الامتيـــازات الممنوحة لهـــم وفقا لأدائهم 
الوظيفي تتخذ بيســـر وسلاســـة بعد أن 
كانت صعبة التمرير في سنوات سابقة.

ومن بين تلك القـــرارات والإجراءات 
ما تم الإعـــلان عنه مؤخرا بشـــأن إلغاء 
صـــرف مبالـــغ للموظفـــين تعويضا عن 
أيام الإجازات التي يتخلون عنها طوعا، 
وكذلك تعميم نظام مراقبة مواعيد دخول 
الموظفين إلى مواطن عملهم وانصرافهم 
عنها علـــى عدّة قطاعـــات، إلى جانب ما 
يـــدور من حديث بشـــأن توجّـــه حكومي 
نحو مراجعة نظام التقاعد والترفيع في 
السن القانونية له لملاءمة النظام المعتمد 
محليـــا مع مـــا هو معمول بـــه في أغلب 

بلدان العالم.
وقضى مرســـوم أميري جديد بوقف 
اســـتحقاق وصـــرف البدل النقـــدي من 
رصيد الإجازات، ما يعنـــي التوقف عما 
التي  يعـــرف بظاهـــرة ”بيع الإجـــازات“ 
قالـــت وســـائل إعلام محليـــة إنّها تكلف 
الموازنة الســـنوية للدولة ما يعادل 3.25 

مليار دولار.
وتقوم الظاهرة علـــى تخلي موظفين 
عن فتـــرات من إجازاتهـــم لقاء الحصول 

على تعويض مالي، بينما هم في الحقيقة 
لا يضحـــون بأي جزء مـــن راحتهم لأنهم 
يجدون طرقا للتغيب عـــن العمل، وحتى 
فـــي حالة الحضور لا تمارس أعداد منهم 
أي أعمـــال مـــا يعنـــي أنهم فـــي إجازات 

مقنّعة.

وكان من ضمن الإجراءات الإصلاحية 
للعمـــل فـــي القطـــاع العمومـــي تعميـــم 
مراقبة التزام الموظفين بالدوام الرســـمي 
على عدّة قطاعات لم يســـتثن منها حتى 
قطاع التعليم ذاته الـــذي عادة ما يتمتع 

العاملون فيه بدوام استثنائي ومرن.

وجـــاء ذلـــك امتـــدادا لتوجّه أشـــمل 
ســـلكته الدولة الكويتية نحـــو الحدّ من 
ظاهـــرة عدم التـــزام الموظفين العموميين 
بأوقات عملهم، والتـــي نتج عنها تباطؤ 
شـــديد في وتائر العمل وانخفاض مهول 
فـــي إنتاجيـــة الموظّفين الذيـــن تضعهم 
بعـــض الإحصائيـــات في أدنـــى المراتب 
العالميـــة من حيث أوقـــات العمل الفعلي 
بمعدّل لا يتجاوز ســـبعا وعشرين دقيقة 

في اليوم لكل موظّف.
واعتمدت الكويت منذ ســـنوات عدّةَ 
طرق لضبط عملية حضـــور وانصراف 
الموظّفين بدءا بكشوف ودفاتر الحضور 
الإلكترونيـــة  البطاقـــات  واســـتخدام 
ووصولا إلـــى نظام البصمـــة الذي يتم 
موضوعة  أجهـــزة  باســـتخدام  تطبيقه 
والإدارات  المؤسســـات  مداخـــل  علـــى 
العمومية، والذي اتّخـــذ ديوان الخدمة 
المدنيـــة فـــي وقت ســـابق قـــرارا بإلزام 
أعـــداد كبيـــرة مـــن موظفـــي الدولة في 
عدة قطاعات باستخدامه لإثبات أوقات 

حضورهم وانصرافهم.

 عدن - تحـــدث رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي اليمني رشاد العليمي في بيان 
أصدره فـــي الذكـــرى الســـنوية الثالثة 
لتأســـيس المجلس عـــن اقتراب ســـاعة 
مـــن جماعة  حســـم ”معركة الخـــلاص“ 
الحوثي التي تعتبرها الســـلطة المعترف 
بهـــا دوليا بقيادة العليمـــي منقلبة على 
الشـــرعية اليمنيـــة ومحتلـــة للعاصمة 
صنعاء وأجزاء واسعة من شمال وغرب 

اليمن.
وجـــاء ذلك مرتبطا بالتطـــوّر الكبير 
الجـــاري فـــي المعركـــة ضـــدّ الحوثيين 
والمتمثّل في حملة القصف الشديد التي 
تشـــنها القوات الأميركية على مواقعهم 
ومنشـــآتهم الحيوية وآلتهم العســـكرية 

منذ منتصف مارس الماضي.
لكن اللهجـــة التصعيدية التي صيغ 
بها بيان الرئاســـي أثارت الأســـئلة عما 
إذا كان رئيـــس المجلـــس يتحـــدّث على 
إجراءات عملية علـــى الأرض في اتجّاه 
انخراط معســـكر الشـــرعية فـــي معركة 
إنهـــاء ســـيطرة الحوثي علـــى المناطق 
وإســـقاط ســـلطتهم الموازية، أم أن الأمر 
يتعلّـــق بمجرّد خطـــاب دعائي في غمرة 
الانتقادات الحـــادّة التي وجهت لمجلس 
القيادة في ذكرى تأسيسه وانصبت على 
أدائه في إدارة شـــؤون السلطة وتنظيم 
العلاقة بين شركائها والاهتمام بأوضاع 
سكان المناطق التابعة لها، وهي جوانب 

فشل فيها المجلس إلى حدّ بعيد.
ودعـــا العليمي في البيان المنشـــور 
عبـــر منصتـــي فيســـبوك وإكـــس إلـــى 
توحيد الصفوف والإسناد الفاعل لمعركة 
الخلاص التي تتعزز ســـاعتها الحاسمة 
فـــي العام الرابع من عمر مجلس القيادة 

الرئاسي.
الدولة  مؤسسات  ”باستعادة  وتعهد 
المغتصبة، وإنهاء المعاناة التي صنعتها 
حرب المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم 

من النظام الإيراني.“

وأشـــار إلـــى أنـــه ”رغـــم تعقيـــدات 
المرحلة، مثّـــل مجلس القيادة الرئاســـي 
بدعم مـــن الأشـــقاء والأصدقـــاء، محطة 
هامة فـــي توحيد القـــوى الوطنية حول 
هدف إسقاط الانقلاب الحوثي، ومواجهة 
التحديات المتشـــابكة، وإحباط مخططات 
لإغراق  وداعميها  الإرهابية  الميليشـــيات 
المحافظات المحـــررة بالفوضى والأزمات 

الاقتصادية والإنسانية.“
وكانت شـــبكة ســـي إن إن الأميركية 
قد كشـــفت قبـــل أيـــام نقلا عـــن مصادر 
دبلوماسية إقليمية ما سمّته ”استعدادات 
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لشن 
هجوم بري واســـع النطـــاق ضد جماعة 
الحوثي، يشـــمل تقدما من عـــدة محاور 
لاستعادة الســـيطرة على ميناء الحديدة 

الاستراتيجي.“
”الولايـــات  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
المتحدة قد تقدم دعما لوجستيا وذخائر 
للقـــوات اليمنية، دون نشـــر قوات برية 
باســـتثناء عـــدد محـــدود مـــن القـــوات 

الخاصة لتوجيه الضربات الجوية.“
ومن حين لآخـــر تتجدد اشـــتباكات 
بين الجيش اليمني والحوثيين ما يهدد 
تهدئـــة ميدانيـــة بدأت فـــي أبريل 2022، 
فيما تواصـــل الجماعة الســـيطرة على 
محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء 

منذ 21 سبتمبر 2014.
ويعتبـــر التـــزام الشـــرعية اليمنية 
والالتـــزام  الحوثيـــين  ضـــد  بالتهدئـــة 
بالانخـــراط في محـــاولات إبرام ســـلام 
معهم اســـتجابة لتوجّه المملكة العربية 
الســـعودية الداعم الرئيســـي لها والتي 
اختـــارت نهـــج الســـلام مـــع الجماعـــة 
وانخرطت لأجل ذلـــك في جهود تقودها 

منظمة الأمم المتحدة.
وعلى هذا الأساس لن تكون مشاركة 
الشـــرعية اليمنية في أي جهد عســـكري 
كبير ضد الحوثيين إلا بمباركة الرياض 
ودعمها، وســـيكون ذلك في حال حدوثه 

عدولا من قبل المملكة عن النهج السلمي 
الـــذي اختارته منذ ســـنوات وعودة إلى 
خيـــار الحـــرب الـــذي تخلّـــت عنها في 
إطـــار رغبتها في إشـــاعة أكبـــر قدر من 
الهدوء من حولها تمهيدا لأرضية تنفيذ 

مخططها التنموي بالغ الطموح.

وفـــي ســـياق متصل ببيـــان مجلس 
القيادة قالت وزارة الخارجية اليمنية إنّ 
العليمي عقـــد اجتماعا بقيادات الوزارة 
بحضور  الدبلوماسية  البعثات  ورؤساء 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع 
الزندانـــي وضـــع خلاله قيـــادة الوزارة 
ورؤســـاء البعثات الدبلوماســـية ”أمام 
مســـتجدات الوضع المحلي، والتحديات 
لتحســـين  المتاحة  والفرص  المتشـــابكة، 
الأوضاع المعيشـــية، والمضـــي قدما في 
جهـــود اســـتعادة مؤسســـات الدولـــة، 

وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية.“
ونقل بيان الخارجيـــة في بيان قول 
العليمـــي للمجتمعـــين ”نلتقيكـــم اليوم 
في مرحلة حاســـمة مـــن تاريخ معركتنا 
الوطنيـــة التي نعـــول فيهـــا كثيرا على 
الدبلوماســـية اليمنية لتأمين دعم دولي 
متكامل لمعركة الخـــلاص التي انتظرها 
دور  ”علـــى  مشـــدّدا  طويـــلا،“  شـــعبنا 
الدبلوماسية  البعثات  ورؤساء  السفراء 
اليمنيـــة فـــي الخـــارج فـــي التعاطـــي 
مـــع مســـتجدات المرحلة، والاســـتجابة 
الفعالـــة للمتغيرات الراهنـــة على كافة 

المستويات.“

موعد الانتخابات البرلمانية مدار 

مزايدات سياسية في العراق

يركّز رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي دعايته الانتخابية المبكّرة 
على التقليل من حظوظ رئيس الوزراء الحالي محمّد شــــــياع السوداني في 
الحصول على ولاية ثانية على رأس السلطة التنفيذية، التي يبدو أنّ قيادتها 
ــــــزال ضمن طموحات زعيم ائتلاف دولة القانون الذي يرى في شــــــعبية  لا ت

السوداني أبرز عائق أمام تحقيق هدفه.

تشوهات في الديمقراطية العراقية جعلت الصناديق جزءا من المشكلة لا وسيلة للحل

مسعى حقيقي لتأجيل الاستحقاق أم دعاية 
سياسية ضد رئيس الوزراء

انخراط الشرعية في أي جهد 

عسكري كبير ضد الحوثيين 

يعني تخلي السعودية عن 

مسار السلام والعودة إلى 

خيار الحرب

شريحة الموظفين فقدت 

مساندة أعضاء البرلمان 

الذين لطالما عارضوا إدخال 

إصلاحات ضرورية على 

القطاع العام

ملتزمون دستوريا 

وقانونيا بإجراء 

الانتخابات في موعدها

جمانة الغلاي

دوام دون عمل



 هاجــــم رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية عبدالحميد الدبيبة معســــكر شرق 
البــــلاد ممثلا فــــي كل مــــن رئيس مجلس 
النــــواب عقيلــــة صالح، ومديــــر صندوق 
التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر، 
ونائــــب محافظ مصــــرف ليبيــــا المركزي 
مرعي البرعصــــي، متهمــــا إياهم بإعلان 

الحرب علــــى حكومته ومــــن خلالها على 
الدولة الليبية.

وحفتــــر  صالــــح  الدبيبــــة  وخاطــــب 
والبرعصي ومن وصفهم بـ”الكومبارس“، 
قائــــلا ”أنتم لا تحاربــــون حكومة الدبيبة 
ولا الوحــــدة الوطنيــــة.. أنتــــم تحاربون 
الدولة الليبية نفســــها. هذه المنظومة إذا 
انكسرت ستنهار الدولة،“ وتابع أن هؤلاء 
يحاربــــون الرواتــــب والمنــــح والعلاوات 

وحذر  الاجتماعــــي،  الضمان  ومعاشــــات 
من أن ”تجــــاوز الخطوط الحمــــراء يهدد 
وأضاف  بانهيــــار كامل للدولــــة الليبية،“ 
”أنتــــم تدمــــرون القــــارب الذي أنتــــم فيه. 

وسأقولها ولن أسكت.“
وخــــلال الاجتمــــاع الحكومــــي العادي 
الأول لعــــام 2025، الــــذي انعقــــد الثلاثاء 
بالعاصمة طرابلس، طالب الدبيبة النائب 
العام الصديق الصور بفتح تحقيق فوري 
في إنفــــاق 59 مليار دينار عبر ما ســــماه 
بـ“الإنفاق الموازي“، مشــــيرا إلى ضرورة 
عــــدم الاكتفاء بالتحقيق فــــي قضية وزير 
التعليم وتأخر طباعة الكتب، وقال ”لا بد 
مــــن فتح ملف 59 مليــــار دينار، فهذا مبلغ 
ضخم ولا يجوز التركيز على جانب واحد 

فقط.“
وحمّل الدبيبة رئيــــس مجلس النواب 
المســــؤولية المباشــــرة عن هــــذا الإنفاق، 
مشــــيرا إلى أنه ”هو من وقــــع على الدين 
وأضاف موجهــــا له الكلام ”أقول  العام،“ 
له قف،“ في خطاب شــــديد اللهجة يعكس 

عمق الأزمة السياسية في ليبيا.
وقــــال الدبيبــــة إن حكومته لــــم تحُمّل 
الدولــــة الليبية دينًــــا عامًــــا، متحديًا أي 
فــــرد يثبت عكس ذلك بقولــــه ”أتحدى أي 
شــــخص يتهمنا بتحميل الدولــــة دينارًا 
وأوضح أن الحكومة  واحدًا كدين عــــام،“ 

لم تصرف ســــوى 10 في المئة من ميزانية 
2024، والتي تبلغ قيمتها 123 مليار دينار، 
مؤكــــدًا أن هــــذه الميزانيــــة ”هــــي للدولة 

الليبية وليست للحكومة فقط.“

وفي سياق حديثه وجّه الدبيبة تحذيرًا 
لأعضــــاء مجلــــس النواب، محمّــــلا إياهم 
مســــؤولية ما وصفه بـ”الإنفاق الموازي“، 
الذي ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية 
التــــي تمر بها البلاد، وفــــق تقديره، ودعا 
كل مــــن ينتقد حجم بنــــد الرواتب إلى أن 
يجلس مكانه ويتحدث مــــع الليبيين، في 
إشــــارة إلى حجم التحديات التي تواجه 
حكومته وسط تصاعد الصراع السياسي 

والمالي في البلاد.
جــــاء ذلك بعد مرور ســــاعات على لقاء 
جمــــع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
ومبعوثــــة الأمم المتحدة إلــــى ليبيا هانا 

تيتيــــه بحثا فيه التقريــــر الأخير الصادر 
عــــن مصرف ليبيا المركزي، وشــــدد خلاله 
الدبيبــــة على أن الانحــــراف الحاصل في 
عمليــــات الإنفــــاق المــــوازي خــــارج الأطر 
الرســــمية تســــبب فــــي تحميــــل المواطن 
تبعــــات اقتصاديــــة مباشــــرة، داعيا إلى 
توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن 

المسارات القانونية والرقابية المعتمدة.
واعتبرت الحكومة المنبثقة عن البرلمان 
برئاســــة أســــامة حماد أن قيــــام المصرف 
المركزي بتخفيض ســــعر صــــرف الدينار 
لم يأخــــذ كفايته من دراســــة تأثيره على 
مستوى معيشة المواطن الليبي، واتهمت 
حكومــــة الوحــــدة في طرابلــــس بالتعدي 
علــــى أربــــاح المصرف المركــــزي بالإضافة 
إلى حصيلة الرسم المفروض على الدولار 
خلال العــــام الماضي والتي تجاوزت 12.2 
مليــــار دينار، وقالت إن ما أنفقته منذ عام 
2021 حتى نهايــــة 2024 تجاوز 500 مليار 
دينــــار ليبــــي، دون صــــدور أي قانون أو 
تشــــريع يجيز لها ذلك، محــــذرة من الآثار 
الاقتصاديــــة الناتجة عن هذا الإنفاق غير 

القانوني.
ووجــــه رئيــــس مجلس النــــواب دعوة 
إلــــى أعضــــاء المجلس لحضور الجلســــة 
الرســــمية التــــي ســــتُعقد يــــوم الثلاثــــاء 
15 أبريــــل الجــــاري وذلك للاســــتماع إلى 

إحاطــــة محافظ مصــــرف ليبيــــا المركزي 
حول البيانات الرســــمية التي صدرت عن 

المصرف مؤخرًا.
وأشــــار صالح إلى أن الدعوة للجلسة 
تأتــــي بنــــاءً على طلــــب عدد مــــن أعضاء 
مجلس النواب، الذين أعربوا عن رغبتهم 
في مناقشــــة الأوضاع المالية والإجراءات 

المتخذة من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وعزت أوســــاط ليبيــــة الأزمــــة المالية 
الحــــادة في البلاد إلى المبالغة في الإنفاق 
والعبــــث الممنهج بالمــــال العام وتفشــــي 
ظاهرة الفســــاد على مختلــــف الأصعدة، 
وعبرت لجنة التواصل المشتركة لمجلسي 
النواب والدولة عن قلقها إزاء ما وصفته 
بالانحدار المخيف نتيجــــة الإنفاق الكبير 

وأرقامه الصادمة.
وجــــددت تلك الأوســــاط الدعــــوة إلى 
تشــــكيل حكومــــة موحدة لمحاولــــة تفادي 
هذا الوضع المخيــــف. وقالت إن البيانات 
المقلقة للمصرف المركزي، وما تضمنته من 
أرقــــام صادمة لحجم الإنفــــاق الكبير وما 
وصل إليه الدين العام المحلي، تؤشر على 

التوجه نحو سيناريوهات أكثر سوءا.
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 الجزائــر - يخيـــم المنـــاخ الإقليمـــي 
المتوتـــر فـــي المنطقـــة على زيـــارة وزير 
الخارجيـــة الإيراني إلـــى الجزائر، بدءا 
مـــن اهتـــزاز مكانـــة إيران بعد ســـقوط 
فـــي  والعســـكرية  السياســـية  أذرعهـــا 
سوريا ولبنان، مرورا بالوضع في قطاع 
غزة، وصولا إلـــى علاقاتها المتوترة مع 
الولايـــات المتحدة، وهو الثقل الذي تريد 
تخفيفه مع أحـــد الأصدقاء النادرين لها 
في المنطقة، حيث لا تزال الجزائر تحافظ 
على روابطها وعقيدتها الدبلوماسية مع 
طهران، وتسجل توافقا معها في العديد 

من الملفات.
وأعلن وزيـــر الخارجية الإيراني من 
الجزائـــر عـــن مفاوضات غير مباشـــرة 
ســـتحتضنها ســـلطنة عمان بـــين إيران 
والولايات المتحدة الســـبت المقبل، قائلا 
إن ”التوصّـــل إلـــى اتفـــاق نـــووي مـــع 
الولايات المتحدة، ممكن خلال المباحثات 
المذكورة، في حال أبدت الولايات المتحدة 

إرادة حقيقية.“

وتنـــدرج زيارة عراقجي في ســـياق 
القيام بحملة علاقـــات عامة لدى واحدة 
مـــن العواصـــم الصديقـــة للتعبيـــر عن 
موقـــف بلاده مـــن الخلاف النـــووي مع 
حملـــة  ومباشـــرة  المتحـــدة،  الولايـــات 
النـــأي ببلاده عن التهديـــدات الأميركية 
والإســـرائيلية وبدرجة أقل دول المنطقة، 
فـــي ظل خطـــة قصقصـــة الأجنحة التي 

تتعرض لها منذ عدة أشهر.
وتمر إيران بتحولات جيوسياســـية 
متســـارعة منذ ســـقوط نظـــام الرئيس 
بشار الأســـد في سوريا وتهاوي ذراعها 
العســـكرية فـــي لبنـــان خلال الأشـــهر 
لصديقتهـــا  وفيـــة  وتبقـــى  الماضيـــة، 
النادرة في شـــمال أفريقيـــا، خاصة وأن 
الجزائـــر تبقى مـــن البوابـــات المؤهلة 
لديهـــا للانفتاح علـــى العالـــم الغربي، 

فضلا عـــن صمود توافقاتهما التاريخية 
أمام التحـــولات التي تشـــهدها المنطقة 

والعالم.
ومنـــذ وســـاطة الجزائر فـــي قضية 
ثمانينـــات  فـــي  الأميركيـــين  الرهائـــن 
القرن الماضـــي، والتقـــارب المبدئي بين 
قيادتـــي البلديـــن بعد اســـتيلاء الثورة 
الإســـلامية على الســـلطة فـــي طهران، 
ظل الطرفان متوافقـــين على عدة ملفات 
إقليميـــة، خاصة في الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيا، وحتى حادثـــة قطع العلاقات 
الدبلوماســـية العـــام 1997، على خلفية 
اتهام طهران بدعم المجموعات المسلحة، 
ســـرعان مـــا تم احتواؤها خـــلال الأيام 
الأولى لقدوم الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة إلى الســـلطة في خريف العام 

.1999
ويـــرى متابعون لشـــؤون المنطقة أن 
تصاعـــد القـــوى المناهضـــة لإيـــران في 
لبنـــان وتراجـــع نفـــوذ حزب اللـــه باتا 
مصدر إزعاج لحكام إيران، ولا يســـتبعد 
أن تبحث الاســـتعانة بدور جزائري في 
الملـــف، كـــون الجزائر تحتفـــظ بعلاقات 

إيجابية مع لبنان.
وكانت الجزائر ســـحبت خلال شهر 
مارس الماضي ســـفيرها في لبنان رشيد 
بلباقـــي دون أن تقـــدم توضيحات حول 
أسباب ذلك، واســـتخلفته بالدبلوماسي 
كمـــال بوشـــامة، لكـــن مصـــادر لبنانية 
تحدثـــت حينها عـــن امتعـــاض القيادة 
السياســـية في بيروت من نشاط مشبوه 
للســـفير المذكور مع حـــزب الله، وهو ما 
يوحي بتقاطـــع بين مصالـــح إيرانية – 

جزائرية إذا صحت الفرضية المذكورة.

وتحافظ الجزائر على موقفها الثابت 
بشـــأن شـــرعية جماعة حزب الله، كقوة 
مقاومـــة ضد الاحتلال وليســـت تنظيما 
إرهابيـــا، شـــأنها فـــي ذلك شـــأن حركة 
حمـــاس الفلســـطينية، وحركـــة أنصار 
اللـــه اليمنيـــة، وهو مصـــدر توافق بين 
البلدين، عكس بعـــض حكومات المنطقة 
التي تصنـــف الأذرع الإيرانية في خانة 
الإرهاب، وتتبنى موقفا معاديا لطهران، 

خاصة بالنسبة لدول الخليج العربي.
وذكـــر عراقجي خـــلال زيارتـــه إلى 
الجزائـــر أن بـــلاده ”مســـتعدة لإزالـــة 
الغمـــوض المحيط ببرنامجهـــا النووي، 
ونحـــن واثقـــون مـــن الطابع الســـلمي 
لبرنامجنـــا، ولا نرى مشـــكلة فـــي بناء 
المزيد مـــن الثقة ما دامت هذه العملية لا 
تشـــكل قيدا علينا أو عقبـــة أمام أهداف 

إيران.“
وأوضح أن مقابـــل بناء الثقة، يجب 
رفع العقوبات التي فُرضت ”بشـــكل غير 
عادل“ على إيران بسبب اتهامات قال إنه 
”لا أســـاس لها“، وأن الهدف الأساســـي 
فـــي المفاوضـــات مع واشـــنطن هو رفع 

العقوبات.
وأضـــاف ”إن كانـــت لـــدى الطـــرف 
المقابـــل الإرادة اللازمـــة والكافية، يمكن 
التوصـــل إلى اتفـــاق. إذا جـــاء الطرف 
الآخر إلى عُمان بإرادة حقيقية، فسنصل 

بالتأكيد إلى نتيجة.“
وحظي رئيس الدبلوماسية الإيرانية 
باســـتقبال من طرف الرئيس عبدالمجيد 
تبون بحضور مسؤولين كبار في الدولة 
في مقدمتهـــم وزير الخارجية الجزائري 

أحمد عطاف.

بأن  الجزائريـــة  الخارجيـــة  وأفـــادت 
”أحمد عطاف أجـــرى محادثات على انفراد 
مع نظيـــره الإيرانـــي، تلتها جلســـة عمل 
موسعة شارك فيها أعضاء وفدي البلدين“.
وســـمحت المحادثـــات بـــين الطرفـــين 
باســـتعراض مختلـــف جوانـــب العلاقات 
الثنائيـــة بـــين الجزائر وإيـــران، والبحث 
في ســـبل تعزيزها وتقويتهـــا في مختلف 

المجالات.
إن  الجزائريـــة  الخارجيـــة  وقالـــت 
”الجانبين تطرقا بإســـهاب إلـــى تطورات 
الأوضاع في منطقة الشـــرق الأوســـط، مع 
التركيز على المستجدات المتعلقة بالقضية 
الفلســـطينية، لاســـيما فـــي ظـــل العدوان 
المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع 

غزة“.
ويرتبط البلدان بمشـــروع تعاون توج 
بزيـــارة الرئيس الراحل إبراهيم رئيســـي 
للجزائـــر في مـــارس 2024، يتضمن ســـت 
اتفاقيـــات تعـــاون فـــي قطاعـــات اقتصاد 
المعرفة والمؤسســـات الناشـــئة والسياحة 
والتراث الثقافي والســـياحي والصناعات 

التقليدية الإيرانية.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإيرانيـــة إســـماعيل بقائي، في منشـــور 
عبـــر صفحته على منصة إكس، ”نحن الآن 
فـــي الجزائر العاصمـــة الجميلة في زيارة 
رسمية. نحن عازمون على تعزيز العلاقات 
الثنائيـــة في كافة المجالات لمـــا فيه صالح 

البلدين“.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قـــد تلقـــى 
مؤخرا مكالمة هاتفية مـــن نظيره الإيراني 
اتفقـــا خلالهـــا علـــى لقـــاء يجمعهما في 

طهران أو الجزائر عما قريب.

زيارة في توقيت حساس بالنسبة إلى إيران

عباس عراقجي يبحث في الجزائر تخفيف

ثقل الضغوط الإقليمية عن إيران
طهران تريد الاطمئنان إلى الموقف السياسي للجزائر الداعم لأذرعها

تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني 
ــــــر  ــــــى الجزائ ــــــاس عراقجــــــي إل عب
واستقباله من قبل الرئيس عبدالمجيد 
تبون في خضم استعدادات لإطلاق 
جولة محادثات بين إيران والولايات 
المتحدة في سلطنة عمان، حيث تبدو 
طهــــــران في حاجة إلى حشــــــد دعم 

الأصدقاء في المنطقة.

 الربــاط - دعـــت حركـــة ”صحراويون 
من أجل الســـلام“، التـــي تضم مجموعة 
من القيادات المدنية والعســـكرية المنشقة 
عن جبهة بوليســـاريو في بيان، المبعوث 
الشـــخصي للأمين العام لـــلأمم المتحدة 
إلى الصحراء، ســـتيفان دي ميســـتورا، 
إلى ضمها للعملية السياسية وإشراكها 
في الموائد المستديرة من أجل إيجاد حل 

توافقي لهذا النزاع الإقليمي.
وجـــاءت دعـــوة الحركة، فـــي خضم 
زيـــارة يقوم بهـــا المبعـــوث الأممي إلى 
المنطقة، قبيل جلســـة لمجلس الأمن مقرر 
عقدها في الرابع عشر من أبريل الجاري.
اجتمـــاع  خـــلال  الحركـــة  وحثـــت 
لجنتها السياســـية الدائمة، على أهمية 
مواصلـــة العمل لتحقيق هدف لمّ شـــمل 
الصحراويين والمســـاهمة في حل قضية 
الصحـــراء، مؤكدة في الوقـــت ذاته على 
حاجـــة هـــذه القضية إلى إســـتراتيجية 
العمليـــة  عـــودة  فـــي  تُســـهم  جديـــدة 

السياسية.
وقال أحمد باريكلا، الســـكرتير العام 
للحركـــة، إن الإحداثيـــات التـــي بُنيـــت 
عليهـــا خطة الحل في العـــام 1991 قد تم 
تجاوزها، وقد أصبح من غير المقبول أن 
تظل جبهة بوليســـاريو ”الممثل الوحيد 
للشـــعب الصحـــراوي دون  والشـــرعي“ 

التصويت في صناديق الاقتراع.
تصريحـــات  فـــي  باريـــكلا،  وأكـــد 
لـ“العـــرب“، أن الوقـــت قـــد حـــان للأمم 
المتحدة لإضفاء الطابع الديمقراطي على 
العملية السياســـية من خلال فتح المجال 
أمام حركة صحراويون من أجل الســـلام 
كقوة سياسية معتدلة وواقعية ومستقلة 
ملتزمـــة بتحقيق حـــل لا رابحين فيه ولا 

خاسرين.
وأعرب ســـكرتير الحركة عـــن القلق 
البالغ من اســـتمرار الجمـــود والمواقف 
المتطرفة وغطرســـة جبهة بوليســـاريو، 
لافتا إلى أن ذلك ســـوف يؤدي إلى فشـــل 
البعثة الأممية ويعجّل في نهاية المطاف 
بانســـحاب بعثة المينورســـو، كما اقترح 
بعض المحللين المقربين من إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وأكدت ”حركـــة صحراويون من أجل 
الســـلام“، في بيانها علـــى وجود إجماع 
من الشخصيات والمنظمات الدولية التي 
شاركت في الندوة الدولية الثالثة للحوار 
والسلام في الصحراء، التي احتضنتها 
لاس بالمـــاس أواخر فبراير الماضي، على 
الدور الكبير الذي مـــن المنتظر أن تلعبه 
الحركة، في ظل الجمود السياســـي الذي 

يعرفه ملف الصحراء.
في هـــذا الاطـــار طالب محمد ســـالم 
عبد الفتاح، رئيـــس المرصد الصحراوي 

للإعلام وحقـــوق الإنســـان، بالعمل على 
إحيـــاء تدابير بناء الثقة التي ســـبق أن 
دشـــنتها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع 
حـــول الصحراء، مع ضـــرورة الفصل ما 
بين المســـار السياســـي المتعلـــق بالحل 
السياســـي الذي يعرقلـــه خصوم المغرب 
وأعداء وحدته الترابية، وبين المســـارين 
الإنســـاني والتنمـــوي، مشـــيرا إلى أنه 
لا ينبغـــي انتظار تبني بعـــض الأطراف 
للإرادة السياسية الحقيقية للإنخراط في 
الجهـــود الأممية الراميـــة للتوصل للحل 
السياســـية لأجل إنهاء مأســـاة احتجاز 
خارج الأعـــراف والقوانـــين، يفترض أن 
تكون المواقـــف منها مبنيـــة على مبادئ 

إنسانية فوق أي مزايدة سياسوية.

وأقدمــــت حركة ”صحراويون من أجل 
السلام“، على طلب انضمامها إلى العملية 
السياسية، بعدما تم قبولها عضوا مراقبا 
في المنظمة الاشتراكية الدولية، في خطوة 
اعتبرتها تعزيزا لمسار الحركة السياسي 
والدبلوماسي على المستوى الدولي، كما 
يعكــــس انســــجام توجهاتها السياســــية 
والأيديولوجيــــة مع مبــــادئ المنظمة، بما 
في ذلك الدفاع عن الديمقراطية، التعددية 
الحزبيــــة، والالتــــزام بالحلول الســــلمية 
لمشــــكلة الصحراء، ويعــــزز موقع الحركة 
كقــــوة جديدة تشــــكلت في أبريــــل 2020، 
تحمــــل رؤية تهــــدف إلى تحقيــــق رفاهية 

الصحراويين في إطار سياسي متوازن.
وأكد أحمــــد باريكلا، مواصلة الحركة 
اســــتثمار علاقاتها الدوليــــة، والتواصل 
مــــع الصحراويين فــــي مختلــــف مناطق 
تواجدهــــم، مــــن أجــــل تشــــجيعهم علــــى 

الانضمام إلى مشروعها السياسي.
ودعت قيــــادات حركــــة ”صحراويون 
من أجل الســــلام“، التي عبّرت عن دعمها 
مقتــــرح الحكــــم الذاتــــي فــــي الصحراء، 
المملكة المغربية إلى فتح قنوات التفاوض 
مــــع الحركــــة، بالنظــــر إلــــى مراوغــــات 
ورفضها  لبوليســــاريو  الحالية  القيادات 
تعديــــل خطابهــــا ومطالبهــــا الانفصالية 
غيــــر الواقعية، مشــــيرة إلــــى أن ارتهان 
قرار الجبهة للداعــــم الجزائري ما يحول 
دون إحراز أي تقدّم في مسلسل التسوية 
لهــــذا النزاع، كما وجّهت الحركة، رســــالة 
مفتوحة إلــــى جبهة بوليســــاريو، دعتها 
مــــن خلالها إلــــى تبني خطاب سياســــي 
جديــــد ينســــجم مــــع حجــــم التحــــولات 

الجيوسياسية في المنطقة.

منشقون عن بوليساريو 

يطالبون بإشراكهم 

في العملية السياسية

حكومة الوحدة الليبية تتهم معسكر الشرق بإعلان الحرب عليها 

بعد تخفيض الدينار

أوساط ليبية تعزو الأزمة 

المالية الحادة إلى المبالغة 

في الإنفاق والعبث 

الممنهج بالمال العام 

وتفشي ظاهرة الفساد

ليس مقبولا أن تظل 

بوليساريو الممثل 

الوحيد للصحراويين

أحمد باريكلا

محمد ماموني العلوي

الدبيبة يحذر من انهيار الدولة

الدينار الليبي وثلاثية الحاكم

والمفتي وأمير الحرب
ص9

الحبيب الأسود

عازمون على تعزيز 

العلاقات الثنائية في 

كافة المجالات

إسماعيل بقائي



 تونــس - احتـــدم الجـــدل علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي في تونس مع انطلاق 
حملة التلقيح ضد فايروس الورم الحليمي 
البشري بالنسبة للفتيات البالغات 12 سنة 
في المدارس، رغم تأكيد السلطات الصحية 
أن هـــذا التلقيح آمن وفعال وقد تم إدراجه 
ضمـــن الجـــدول الوطنـــي للتلاقيح بهدف 
حماية الفتيات بشكل غير مباشر من خطر 

الإصابة بسرطان عنق الرحم.

الشـــائعات  مـــن  موجـــة  وانتشـــرت 
والمعلومـــات المضللـــة بشـــأن اللقاح على 
المنصـــات الاجتماعيـــة بشـــكل مكثف إلى 
درجة أن أطباء شاركوا بها ما زاد من عدد 
الرافضين لتلقيح بناتهم والتشبث بمزاعم 
أضرار اللقـــاح ونظريـــة المؤامرة.وتداول 
فيديـــو  مقاطـــع  التواصـــل  مواقـــع  رواد 
تشكك في ســـلامة هذا التلقيح وتدعو إلى 
مقاطعته، ومـــن بينها فيديو لطبيبة تحذر 
من التأثيرات الســـلبية للقاح على الصحة 
الإنجابيـــة للفتيات وتســـببه فـــي العقم، 
حسب اعتقادها، لتنتشر موجة واسعة من 

الهجوم على اللقاح، وجاء في تعليق:

وردت مســـتخدمة علـــى تعليق طبيب 
يؤكـــد أن اللقـــاح آمن بأن هناك شـــكا في 

حديثه، وقالت:

وكتب معلق:

وانتقد البعض التقصير في التواصل 
حول مخاوف المجتمع من هذا التلقيح، من 

طرف وزارة الصحة.
وبعد موجـــة الجدل الواســـعة أعلنت 
عمادة الأطباء التونســـيين عـــن إجراءات 
تأديبيـــة ضد طبيبة لبثها إشـــاعات حول 
ســـلامة تلقيح فايـــروس الـــورم الحليمي 

للفتيات.
وأفادت عضو المجلس الوطني لعمادة 
الأطبـــاء ســـامية طرابلســـي الاثنـــين بأن 
المجلس التأديبي للعمادة شـــرع في اتخاذ 
الإجـــراءات التأديبية ضد طبيبة مســـجلة 
في العمـــادة، كانت قد نشـــرت فيديوهات 
على وســـائل التواصل الاجتماعي تشـــكك 
في سلامة التلقيح المضاد لفايروس الورم 
الحليمي وتحذر من تأثيـــره على الصحة 

الإنجابية للفتيات.
وأضافـــت غويلم وهي طبيبة مختصة 
في أمراض النســـاء والتوليد، أن التلقيح 
ضـــد فايروس الـــورم الحليمي آمن وفعال 
ولا يمكن التشكيك فيه، موضّحة أن الدولة 
ســـخرت مجهوداتهـــا لإدراج هـــذا اللقاح 
ضمن الرزنامة الوطنية للتلاقيح وتوفيره 
بصفة مجانية من أجل الوقاية من سرطان 
عنـــق الرحم الذي تصـــاب بـــه قرابة 400 
امـــرأة ســـنويا في تونس، وغالبـــا ما يتم 
التفطن إليه في مراحل متأخرة. وشـــددت 
على أن هذا اللقاح يتمتع بنفس مستويات 
السلامة والفعالية والجودة لكل اللقاحات 
الأخـــرى المقدمة ضمـــن البرنامج الوطني 

للتلقيح في تونس.
وأشـــارت إلـــى أن العمـــادة تتابع في 
الفتـــرة الأخيرة تـــداول فيديوهات أخرى 
لأشخاص يدّعون أنهم أطباء وغير منتمين 
إلى العمادة، ويحثـــون فيها الأولياء على 
عـــدم تلقيح بناتهم، داعيـــة وزارة الصحة 
إلـــى اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة ضدهم 
مـــن أجل حمايـــة الأمن القومـــي الصحي 
للمواطنـــين وضمان نجـــاح حملة التلقيح 

ضد فايروس الورم الحليمي.
وقال ناشط محاولا دحض الإشاعات:

وقال إعلامي تونسي:

في المقابل هناك من أبدى ثقته باللقاح 
مؤكـــدا علـــى ضـــرورة تطعيـــم الفتيـــات 

اللاتي لحمايتهن، وجاء في تعليق: الفتيات  التلقيح  ويســـتهدف 
يدرســـن في الســـنة السادســـة ابتدائي، 
وهنّ عادة في ســـن الـ12 سنة، وستجرى 
عمليـــات التلقيـــح فـــي جميـــع المدارس 
كما  والخاصـــة.  العموميـــة  الابتدائيـــة 
يســـتهدف التلقيـــح الفتيات فـــي نفس 
العمر واللاتي لا يدرســـن، وســـيحصلن 
علـــى التلقيح في مراكز الرعاية الصحية 

الأساسية.
كما ســـيتجدد التلقيح مرة كل سنة، 
وبداية من سنة 2026، سيتزامن مع باقي 
اللقاحـــات الروتينيـــة مثل لقاح الشـــلل 

وغيره، ولن يتم إعطاؤه بشكل منفصل.

”ترينـــدز  مركـــز  أطلـــق  أبوظبــي -   
للبحوث والاستشـــارات“، بالتعاون مع 
للخدمـــات الإعلامية،  ”ميديا دوت كوم“ 
نافـــذة  كأول  تـــايم“،  ”بزنـــس  منصـــة 
اقتصادية متخصصة تبث عبر شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي إطـــار 
جهود الجانبين لتقـــديم محتوى متميز 
يركز على الشـــأن الاقتصادي، ويعكس 
وعالمياً،  محليـــاً  المتســـارعة  التطورات 
ولتواكـــب مـــن خلالهـــا التحـــول الذي 
تشـــهده صناعـــة الإعـــلام بوجـــه عام 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعي بوجه 

خاص.
وتســـعى المنصة إلى تقديم محتوى 
اقتصادي نوعي يثري المعرفة المجتمعية، 
ويعمل على تسريع نمو اقتصاد المعرفة 
على جميع المنصات الرقمية، عبر ســـرد 

محتوى اقتصادي سهل ومبسط.
عبداللـــه  محمـــد  الدكتـــور  وأكـــد 
العلـــي الرئيـــس التنفيـــذي للمركز، أن 
إطـــلاق المنصة بالتعاون مـــع الإعلامي 
المتخصـــص فـــي الشـــأن الاقتصـــادي 
هاشـــم آل محمـــد، يعكـــس التوجهات 

الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أنها تركّز 
على رصد أبـــرز الأحـــداث والتطورات 

الاقتصادية.
وأعـــرب العلي عن ســـعادته بانطلاق 
المنصـــة لمواكبـــة التطـــورات الاقتصادية 
العالميـــة، وتوفير بوابة متخصصة تعكس 

التحولات في الأسواق.

فيما قـــال الإعلامي هاشـــم آل محمد، 
المؤسس والرئيس التنفيذي لـ“ميديا دوت 
كـــوم“، التي تعمـــل تحت مظلـــة صندوق 
خليفة إن المنصة ستعمل على نقل المعلومة 

الاقتصادية بدقة ومتابعتها باحترافية.
وأثنت فضيلة المعيني رئيســـة جمعية 
الصحافيين الإماراتية على إطلاق المنصة، 

وقالـــت إنهـــا تشـــكل إضافة جديـــدة إلى 
الفضاء الإلكتروني أو ما يســـمى بالإعلام 

الجديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
للبحـــوث  ترينـــدز  مركـــز  وحقـــق 
والاستشـــارات إنجازات بحثية ونجاحات 
اســـتثنائية خـــلال عـــام 2024، مواصـــلاً 
مســـيرته البحثية المعرفيـــة بخطى واثقة 
وثابتة نحو المســـتقبل، وفقاً لإستراتيجية 
بعيدة المدى، تركـــز على العنصر المواطن، 
رافعـــة شـــعار ”الاســـتثمار في الشـــباب 

استثمار في المستقبل.“
وعبر 17 مكتباً فعلياً وافتراضياً دولياً 
لـ“ترينـــدز“، يعـــزز المركز مكانتـــه كمركز 
بحثي عالمي مســـتقل رائـــد وفاعل إقليمياً 
وعالميـــاً، يقدم منتجاً بحثيـــاً رصيناً يعزز 
قدرات الباحثين الشـــباب، وينشر المعرفة، 
ويدعم المجتمـــع والمختصين والأكاديميين 
برؤى بحثية وازنة، تحلل مختلف القضايا 

الإقليمية والعالمية الراهنة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي عن حصاد 
عـــام 2024 إن ”المركز وضع بصمة معرفية 
رســـخ نفســـه من خلالهـــا مرجعـــاً فكرياً 
عالمياً مؤثراً، يُســـهم بفاعلية في البحوث 
والدراســـات، ويقدم برامج تدريبية تصقل 
المهـــارات، واستشـــارات علميـــة ترصـــد 
المخاطـــر والتحديـــات الدوليـــة المحتملة، 
وتضع الرؤى والتصورات التي تعين على 

إيجاد الحلول وفهم المتغيرات.
وفي إطار أنشطته المكثفة، أعلن المركز 
الثلاثـــاء بدء جولة بحثية معرفية تشـــمل 
ثلاث قارات، هي أوروبا وأميركا الشمالية 
بفرنســـا،  مـــروراً  الجنوبيـــة،  وأميـــركا 

والولايات المتحدة، والأرجنتين.
وتهدف الجولة التي تبدأ في التاســـع 
من أبريل وتســـمر حتى 23 منه، إلى تعزيز 
الحـــوار الفكـــري العالمي، وتبـــادل الرؤى 
العلمية حول قضايـــا بحثية ومعرفية في 
مجالات عدة أبرزها استشـــراف المستقبل 
والذكاء الاصطناعي والابتكار والاستدامة، 
إضافة إلى نشـــر قيـــم التعايش ومواجهة 

الفكر المتطرف والعنف.

ميديا 
أونلاين

Kais Benahmed
ــــــح ضدّ  ــــــا أســــــاند فكــــــرة التلقي أن
البشــــــري،  الحليمي  الورم  فايروس 
وذلك لعدة اعتبارات علمية ومنطقية. 
ــــــح بصفة عامّة يُعتبر من  أوّلا، التلقي
أنجع الوســــــائل الوقائية التي أثبتت 
جدواها في حماية الإنسان من عدة 
أمــــــراض خطيرة، وهــــــو معتمد في 
أغلب دول العالم منذ عقود. وثانيا، 
هذا التلقيح بالذات يقع اســــــتعماله 
ــــــذ مــــــا يقارب العشــــــرين ســــــنة،  من
وقــــــد خضع للعديد من الدراســــــات 

أ
ف Ameur Bouazza

ــــــم وصرنا  ــــــر العال ــــــا نحلم بتغيي كن
ــــــاع الناس بجدوى  ــــــن عن إقن عاجزي

التلقيح.
ــــــا حين قالوا ”الوباء  رحم الله جدودن
ــــــا الوباء جيدا،  والكــــــراد“، وقد عرفن
ويبدو أن الكراد هو هذا الحمق الذي 

استشرى فينا.
طبعا كل شــــــخص حر فــــــي قناعاته 
واختياراته حتى وإن كانت خاطئة، 

ك

تغطية محتوى مهم 

 موســكو - يتزايد الخطــــاب العدائي 
تجــــاه أوروبا التــــي تُوصــــف الآن بأنها 
”العدو الرئيسي لروســــيا“ في السياسية 
الدعائية للكرملين التــــي تركز اليوم على 
إغراق وســــائل الإعلام المحلية بتحليلات 

تصبّ في هذا الاتجاه.
ووفق تحليل للصحافية الاستقصائية 
كســــينيا كيريلوفــــا، والمحللــــة التي تركز 
على تحليل المجتمع الروسي وآليات عمل 
الدعاية الروســــية، فإن الاتجاهات المثيرة 
للقلــــق والمتزايدة بين المعلقــــين المؤيدين 
للكرملــــين هــــي تزايــــد توجيــــه اتهامات 
نحــــو أوروبــــا، إلــــى جانــــب  ”النازيــــة“ 
الإشارة إلى ضرورة ”تذكر أهداف اقتلاع 

النازية“.
ويظهر هــــذا النوع مــــن الخطاب في 
المنصات الرسمية، بما في ذلك“الصحيفة 

البرلمانية“ الرسمية في روسيا.
ويروج المحللون العســــكريون الروس 
بــــأن المخاوف الغربية من عدوان روســــي 
محتمل على دول البلطيق وبولندا ليست 
بنفس  سوى ”أوهام دعاة حرب غربيين.“ 
الطريقة التي رفض فيها الكرملين سابقا 
التوقعــــات الغربية بشــــأن غزو روســــيا 
لأوكرانيا فــــي 2022 ووصفها بأنها مجرّد 

”جنون معلوماتي“.

ولا تقتصــــر إســــتراتيجيات الكرملين 
الدعائية علــــى العداء للــــدول الأوروبية. 
فحتى مع تحســــن العلاقات مع الولايات 
المتحــــدة، يوصي المحللون العســــكريون 
دائــــم  تهديــــد  علــــى  بالحفــــاظ  الــــروس 
الأنظــــار.  تحــــت  وإبقائهــــم  للخصــــوم، 
ويدعــــون إلى إنشــــاء بؤر توتــــر معادية 
للولايــــات المتحدة فــــي المكســــيك وكندا، 
بالإضافة إلى تحديــــد نقاط ضعف أخرى 

لتقويض الولايات المتحدة.
وأصدر نادي فالداي الروسي، المقرّب 
بشــــكل وثيق من الكرملــــين، مقالا يصف 
أوروبــــا بأنهــــا ”كومــــة رمــــاد سياســــية 
فقدت ســــيادتها بالكامل. وكتب  وفكرية“ 
تيموفي بورداتشــــيف مدير تحرير موقع 

النــــادي، أن هــــذا الوضــــع فــــي أوروبــــا 
يطــــرح تحديات خاصــــة على أوراســــيا، 
ممــــا يتطلــــب مــــن روســــيا ”بــــذل جهود 
لاحتوائه“. ولا يدعو بورداتشيف صراحة 
إلى الحرب مــــع أوروبا، بل إلى ما يصفه 

بـ“التعاون“.
ويقدم هذا النهــــج بديلا أقل عدوانية 
مــــن الإســــتراتيجية المقترحة فــــي موقع 
ميليتاري ريفيو الذي يقترح دعم الجهات 
الفاعلة الصديقة لروســــيا والضغط على 

الخصوم.

وكتب بورداتشــــيف ”نرى عددا كبيرا 
مــــن المواطنــــين الذين لا يدعمون، ســــواء 
بشــــكل مباشــــر أو غيــــر مباشــــر، أفعال 
المجموعــــة التي اســــتولت علــــى البلاد.“ 
ويحث على عدم ترك هــــؤلاء ”الأوروبيين 
الأخيار… يقاتلون وحدهم ضد ساســــتهم 

عديمي القيمة“.
فلاديمير  الروسي  الرئيس  واستخدم 
بوتين ذريعة الدفاع عن هؤلاء الصالحين 
حلفــــاء  أو  بالروســــية  الناطقــــين  (مثــــل 
روســــيا) لتبرير غــــزو أوكرانيا. وفشــــل 
فــــي مســــاعيه للتحريــــض علــــى انقلاب 
مــــوالٍ لروســــيا فــــي أوكرانيــــا، لكن من 
غيــــر المؤكد أن الكرملــــين قد تعلم من هذه 

النكسة.
كمــــا يقترحــــون نشــــر نظــــام دفــــاع 
صاروخــــي للإنــــذار المبكــــر فــــي القطب 
الشــــمالي لمواجهــــة النفــــوذ الأميركــــي، 
”بصواريــــخ  دائمــــة  قواعــــد  وإنشــــاء 
أوريشــــنيك وصواريــــخ تفوق ســــرعتها 

في فنزويلا ونيكاراغوا  ســــرعة الصوت“ 
وكوبا.

وأشــــارت وســــائل إعلام أميركية إلى 
اقتراحــــات مماثلة صادرة عــــن الكرملين 
تهــــدف إلــــى زعزعــــة اســــتقرار مواقــــف 
واشــــنطن الدبلوماســــية من خلال زيادة 
التوتــــر العالمــــي. ودعمــــت هــــذا بتقرير 
أعده للكرملــــين مركز أبحاث وثيق الصلة 
بالجهاز الخامس لجهاز الأمن الفيدرالي 

الروسي.
ويستكشــــف مقال في موقع ميليتاري 
ريفيــــو (المراجعــــة العســــكرية) المرتبــــط 
بــــوزارة الدفــــاع الروســــية، إمكانية قيام 
تحالــــف مؤقــــت بــــين روســــيا والولايات 
المتحــــدة ضــــد كل من الاتحــــاد الأوروبي 
والصين. ففي الســــنوات الأخيرة، صورت 
الدعاية الروســــية الصين صديقة مقرّبة. 
ولكــــن يبدو الآن أنها تُعتبر إما ”شــــريكا 
أو، في أسوأ الأحوال، منافسا أو  ظرفيا“ 

عدوا.
ويذكــــر كتّــــاب ميليتــــاري ريفيــــو أن 
الصــــين لــــم تكن يومــــا صديقــــة حقيقية 
لموســــكو، ولــــم تدعمهــــا خــــلال الحرب، 
عليها،  المفروضــــة  بالعقوبات  والتزمــــت 
والأهم من ذلك كله، أنهــــا مهتمة بتراجع 
روســــيا. ومــــن غيــــر المرجــــح أن تتحرك 
موسكو ضد بكين، رغم هذا النأي العلني 
عنها، لكن الأفكار العدائية التي عبّر عنها 
محللــــون موالون للكرملــــين حول علاقات 
روســــيا الجيوسياســــية مع ما يُســــمّونه 
”أعداءهــــا“ تعكــــس عزلة البــــلاد العالمية 

المتزايدة.
الجاريــــة  المناقشــــات  ســــياق  وفــــي 
لإنهــــاء حرب روســــيا فــــي أوكرانيا يبدو 
الكرملــــين حريصــــا على تطبيــــع علاقاته 
مع الغرب، حيث يبــــرز هذا ضمن مطالب 
بوتــــين الرئيســــية في المفاوضــــات. ومن 
الأمثلة الواضحة على ذلك مناقشة ألمانيا 
وروســــيا والولايــــات المتحدة اســــتئناف 
تسليم النفط عبر خط أنابيب ”الصداقة“ 

(دروجبا) إلى ألمانيا.

عمادة الأطباء التونسيين 

تتخذ إجراءات تأديبية ضد 

طبيبة لبثها إشاعات حول 

سلامة تلقيح فايروس 

الورم الحليمي للفتيات

المنصة تسعى إلى تقديم 

محتوى اقتصادي نوعي 

يثري المعرفة المجتمعية، 

ويعمل على تسريع نمو 

اقتصاد المعرفة

الاتجاهات المثيرة للقلق 

والمتزايدة بين المعلقين 

المؤيدين للكرملين هي 

تزايد توجيه اتهامات 

{النازية} نحو أوروبا

التصعيد الإعلامي الروسي 

يصل مداه مع الغرب

{بزنس تايم} أول نافذة اقتصادية تبث 

عبر شبكات التواصل من أبوظبي

تطعيم يحمي مستقبلا

نظرية المؤامرة تحيط بلقاح للفتيات في تونس
حسابات وهمية تدفع بموجة إشاعات ومعلومات مضللة حول التطعيم ضد فايروس الورم الحليمي البشري

اتخذت الشــــــائعات والمعلومــــــات المضللة منحى خطيرا فــــــي تونس يتعلق 
بحملة للتطعيم ضد فايروس الورم الحليمي البشــــــري المســــــبب لســــــرطان 
الرحم، وتسببت بعزوف العديد من الأولياء عن تطعيم بناتهم معتبرين أنها 

مؤامرة ضدهم.
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Chay’ma Laribi
أما بالنســــــبة للأطباء الذين يطالبون 
ــــــرات ضــــــد  ــــــا الصغي ــــــم بناتن بتطعي
ــــــروس الورم الحليمي البشــــــري  فاي
والذين لا يزالون في تضارب مصالح 
منذ كوفيد – ١٩، فاسألهم ماذا يوجد 

في هذه اللقاحات بدلا من ذلك!
في الحقيقة، هذه العلاجات الجينية 
ليســــــت لقاحــــــات، لأنهــــــا وضعــــــت: 
ــــــو  ــــــات النان ــــــين ســــــبايك، تقني بروت

أ

Alaa Tlili
الحكاية ومــــــا فيها اللي الدولة قررت 
تدخل في برنامــــــج التلاقيح الوطني 
ــــــد ضد فايروس hpv عند  تلقيح جدي
البنات الصغار على خاطر الأبحاث 
اكتشفت أن الفايروس هذا عنده دور 
كبير في التســــــبب في سرطان عنق 
الرحم من خلال الضرر اللي يعملو، 
ومن خلال التلقيح هــــــذا باش يكون 
عند البنات مناعة ضد الفايروس هذا 
وبالتالي ضد النوع هذا من الأورام.. 
معناها ماهوش تلقيح ضد السرطان 
هــــــو تلقيح ضد المســــــبب الرئيســــــي 
للسرطان.. رغم ذلك يبقى الاحتمال 
متاع الإصابة بســــــرطان عنق الرحم 
موجود أما بنسبة أقل ببرشا (خاطر 
فما برشا أسباب أخرى ما نجموش 
نتحكمو فيها).. وحاجة أخرى راهو 
ــــــح جديد إلا ما تصير  ما يدخل تلقي
ــــــذا كفانا  ــــــه دراســــــات مطولة.. ل علي
ــــــة وخلينا عقلانيين  ــــــة ورعواني همجي
شــــــوية لأن هالتلقيح لا يعمل العقم لا 
يعمل أي حاجة أخــــــرى كلها أوهام 
وأكاذيب.. إذا تحب تحمي بنتك نهار 

آخر خليها تلقح.

ا

Fatma Bettaieb
ــــــس كان التلاقيح من  ــــــون لتون يدخل
ــــــة حتى هي أكثر النســــــاء  ــــــر بواب غي
عقرت من تلقيح كورونا واللي عندها 
واحد صار عمره ٩ سنين و١٠ سنين 
وثمة ٨ سنين وما عاودوش الإنجاب 
معناها تحديد النســــــل بطريقة ذكية. 
ــــــوا تلقيح الجهاز  من طلعــــــة توا جاب
التناسلي متاع البنيات لطفك يا ربي 

دخلنا في عالم غريب والله.

ي
غ

Ahmed Attour 
�  لقاح HPV تمــــــت الموافقة عليه من 
ــــــدواء الأميركية منذ  ــــــة الغذاء وال هيئ

سنة ٢٠٠٦.
�  منظمــــــة الصحــــــة العالمية صادقت 
ــــــه ودرجته ضمن قائمــــــة الأدوية  علي

الأساسية منذ ٢٠١٣.

ه

ــــــوم بجرعات  ــــــات الإيدز، الألومني متوالي
عالية… الهدف هو العقم، وقبل كل شيء، 

السرطانات التوربينية وإزالة السكان…

�  يُســــــتخدم الآن في أكثر من ١٢٥ دولة، 
وأنقــــــذ آلاف الأرواح من ســــــرطان عنق 

الرحم وسرطانات أخرى.
�  الدراســــــات أثبتت أنه لا يسبب العقم 
ــــــل هو آمن  ــــــر على الخصوبة، ب ولا يؤث

وفعال جدا.
الخلاصة:

ما تخليش الإشاعات توقفك عن حماية 
بنتك أو أختك أو نفسك.

الوقاية خير من العلاج، وســــــرطان عنق 
ــــــه بالتطعيم  الرحــــــم يمكننا القضاء علي

والفحص المبكر.

ــــــدأ في نشــــــرها  لكــــــن بمجــــــرد أن يب
ــــــين الناس  ــــــج لها وإشــــــاعتها ب والتروي
ــــــدأ في محاججة الأطباء  وبمجرد أن يب
ــــــع جمل من فيســــــبوك  ــــــراء بأرب والخب
فقد تجاوز حدود حريته الشــــــخصية، 
قضيتي لسيت مع ســــــرطان الرحم بل 

مع الجهل أولا.

والأبحــــــاث الطبية التي أكّدت ســــــلامته 
وفعاليته. كما أنّه يساهم بصفة مباشرة 
في الوقاية من بعض أنواع الســــــرطان، 
خاصّة ســــــرطان عنق الرحم، الذي يُعدّ 
ــــــي تصيب  مــــــن أخطر الســــــرطانات الت
ــــــك، أرى أنّ اعتمــــــاد هذا  النســــــاء. لذل
التلقيح يمثّل خطــــــوة إيجابية من وزارة 
الصحة في سبيل تعزيز الصحّة العامة 

والوقاية من الأمراض.



بقدر ما تعبّر قرارات دونالد ترامب 
بفرض التعرفة الجمركية على 180 
دولة حول العالم، مدعومًا من الغالبية 
العظمى من الحزب الجمهوري داخل 
الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة، 
عن محاولة لوضع العصي في عجلة 

تطور علاقات الإنتاج الرأسمالية 
وقوانينها، وهي القوانين التي عبّر 

عنها مؤسس الاقتصاد البرجوازي آدم 
سميث بشعاره الشهير ”دعه يعمل، 
دعه يمر“، والتي بلغت ذروتها في 

أدبيات العولمة الاقتصادية والسياسية 

وتنظيمها عبر منظمة التجارة العالمية، 
فإن هذه القرارات في الوقت ذاته تمثل 

مسعىً يائسًا وفاشلاً لوقف تراجع 
المكانة الاقتصادية والسياسية للولايات 

المتحدة على الساحة الدولية.
تُخبرنا الأدبيات الماركسية بأن 

رأس المال يتميز بظاهرتين اجتماعيتين 
أساسيتين: الجُبن، وانعدام الولاء. فهو 
جبان بطبيعته، لا يغامر بالدخول إلى 

أيّ بيئة تفتقر إلى الاستقرار الأمني 
والسياسي والاقتصادي. وليس له 

صاحب أو صديق، إذ يسعى دومًا إلى 
التمركز حيث تتوفر له أعلى معدلات 

الربح.
ويدرك أركان النظام الرأسمالي 

هذه الحقيقة المرة، من سياسيين 

واقتصاديين ومفكرين. لذلك، فإن كل 
ما يُقال عن أن دونالد ترامب ”باع“ 

حلفاءه الأوروبيين، أو أنه ساوى بين 
الحلفاء والخصوم، ليس سوى هراء 

يُراد به إخفاء الواقع المرعب الذي يقلب 
كل التوازنات والمعادلات السياسية 
والاقتصادية في العالم. فميزة رأس 

المال هي صنميته، فلا أخلاق له، بينما 
يحاول حلفاء الولايات المتحدة، أوروبا 

وكندا وأستراليا واليابان على سبيل 
المثال، إضفاء مسحة أخلاقية عليه، عبر 
تصويره كفاعل سياسي وفيّ، بينما هو 
في الحقيقة لا يرى إلا بوصلة مصالحه، 
ويقود ممثليه السياسيين في الحكومات 
والأنظمة لأصحاب الشركات حيث توجد 

الأرباح، لا الولاءات.

وهذه المسحة الأخلاقية هي جزء 
من إخفاء قوانين النظام الرأسمالية 
والتستر على ماهيتها ووحشيتها 
المعادية بالدرجة الأولى لأمن ورفاه 

معيشة الغالبية العظمى من البشرية 
وفي مقدمتها الطبقة العاملة.

وإذا كانت السياسة، ”تعبيرًا مكثفًا 
عن الاقتصاد“ كما يقول لينين قائد ثورة 

أكتوبر العمالية، فإن ما تسعى إليه 
إدارة ترامب في تقاربها مع روسيا، 

ومحاولة إنهاء حرب أوكرانيا حتى وإن 
كان ذلك على حساب أوروبا، هو تعبير 
واضح عن إدراكها بأن استعادة مكانة 

الولايات المتحدة وهيمنتها العالمية 
تتطلب حلفاء جددًا، وأسواقًا جديدة، 

وإعادة صياغة المعادلات السياسية 
الدولية بما يخدم المصالح الأميركية في 

المرحلة المقبلة.
شعار ”اجعل أميركا عظيمة 

مجددًا“ الذي يرفعه دونالد ترامب 
لا يختلف جوهريًا عن شعار ”تفوق 

العِرق الآري“ الذي رفعه أدولف 
هتلر زعيم النازية في ألمانيا؛ ففي 

كلا الشعارين تكمن حقيقة واحدة: 
أن النظام الرأسمالي العالمي غير 

قادر على تحمّل المنافسة الاقتصادية 
الشرسة، ويدحض من جديد كل 
المقولات والمفاهيم التي روج لها 

حول أخلاقيات النظام الرأسمالي من 
المنافسة الحرة، أصالة الفرد، حرية 
التجارة، وقداسة السوق وقوانينه. 

وفي كل مرحلة من مراحل عمر النظام 
الرأسمالي، تحدث انفجارات كبرى، 

إما على شكل أزمات اقتصادية عميقة 
تجرّ العالم إلى حروب عسكرية، 

أو، في أحسن الأحوال، إلى حروب 
اقتصادية، كما نشهده اليوم على 

شاشات الولايات المتحدة التي 
يعرضها ترامب للعالم.

ليس أمام الطبقة الحاكمة في 
الولايات المتحدة لإيقاف انحدار مكانتها 

سوى طريقين لا ثالث لهما: الأول، هو 
الاستمرار على نهج الجناح الذي مثّله 
الرئيس السابق جو بايدن وهو طريق 
التجارة الحرة والعولمة، والثاني، هو 

العودة إلى ما قبل أدبيات العولمة 
وقواعد منظمة التجارة الحرة، أي 

محاولة تعطيل مسار التطور الرأسمالي 
والعمل ضد قوانينه.

وقد جُرّب هذا النهج سابقًا من قِبل 
الرئيس الأميركي الجمهوري هربرت 

هوفر، الذي انتُخب عام 1928، ليقع 
خلال ولايته الكساد الكبير، وهي الأزمة 

الاقتصادية التي هزّت أسس النظام 
الرأسمالي آنذاك عام 1929. وفي محاولة 

لمواجهتها، تم إقرار قانون الحمائية 
المعروف بـ“سموت – هاولي“، والذي 

فرض تعريفات جمركية على واردات من 
25 دولة، بلغت نسبتها نحو 40 في المئة 

و20 ألف سلعة، بحجة حماية الزراعة 
والصناعة المحلية. لكن النتائج جاءت 
عكسية تمامًا؛ إذ تراجعت الصادرات 

الأميركية بنسبة 66 في المئة بين عامي 
1929 و1934، مما فاقم الأزمة بدلاً من 
حلّها. وكان هذا قبل سيادة مفاهيم 

العولمة والسياسة الليبرالية والسوق 
الحرة.

تُراهن سياسة دونالد ترامب 
الحمائية اليوم على قوة السوق 

الأميركية الداخلية، إذ يشكل الاستهلاك 
نحو 70 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي، ما يعكس مدى اعتماد 
الاقتصاد الأميركي على إنفاق 

المستهلكين. ففي عام 2024، بلغ الناتج 
المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 
حوالي 29.2 تريليون دولار، أي أن 

حجم الاستهلاك وصل إلى نحو 20.44 
تريليون دولار.

أما في الصين، فيمثل الاستهلاك 
نسبة أقل بكثير، إذ لا تتجاوز 39.6 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وبالنظر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي 
للصين في العام نفسه بلغ حوالي 18.9 

تريليون دولار، فإن حجم الاستهلاك بلغ 
نحو 7.48 تريليون دولار فقط.

وانطلاقًا من هذه المعطيات، يدعو 
ترامب الشركات إلى نقل صناعاتها 

إلى داخل الولايات المتحدة، مع منحها 
امتيازات ضريبية، من بينها الإعفاء 

من الضرائب، كحافز لتشجيع التصنيع 
المحلي.

وإذا ما نجحت هذه السياسة، فإن 
الولايات المتحدة في منظور ترامب، 
قد تصبح قادرة على منافسة الصين 

اقتصاديًا، خاصة وأن الاقتصاد 
الصيني يعتمد في نموه بدرجة أساسية 

على الاستثمار والصادرات، بينما 
تراهن الولايات المتحدة على قوة سوقها 

الاستهلاكية واتساعها.
إلا أن ما يغفله الجناح الذي يمثله 

ترامب هو أن موقع الولايات المتحدة في 
تقسيم العمل للإنتاج الرأسمالي العالمي 

يتمركز في قطاع الخدمات، وليس في 
صناعة السلع. إذ يشكل قطاع الخدمات 

مثل؛ الخدمات المالية والمصرفية، 
التكنولوجيا، الصحة، التعليم، 

السياحة، وشركات التأمين نحو 18 – 20 
في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي، 

بينما يمثل حوالي 77 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
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 بروكســل - أدّى التحــــول المتطور في 
السياســــة الخارجيــــة للولايــــات المتحدة 
إلى أكبر إعادة تقييم للسياســــة الدفاعية 
الأوروبيــــة منــــذ ســــقوط جــــدار برلــــين. 
فقــــد احتضــــن الرئيــــس دونالــــد ترامب 
روســــيا، وســــحب المســــاعدات العسكرية 
لأوكرانيــــا، وكثّــــف الضغط بشــــكل كبير 
علــــى أعضــــاء حلــــف شــــمال الأطلســــي 
(الناتــــو) الأوروبيــــين لزيــــادة التزاماتهم 
الماليــــة تجــــاه الحلف، ممّا أثــــار مخاوف 
الحلفاء بشــــأن موثوقية الولايات المتحدة 

كشريك أمني.

ودفعــــت نهاية الحــــرب البــــاردة إلى 
خفــــض الإنفــــاق الدفاعــــي الأوروبي مع 
العســــكرية  التهديــــدات  خطــــر  تراجــــع 
الاتحــــاد  جمهوريــــات  مــــن  المباشــــرة 
الســــوفييتي الســــابق. وأدت أحــــداث 11 
ســــبتمبر 2001 إلــــى ظهور تهديــــد جديد، 
لكن معظــــم الدول الأوروبيــــة، على عكس 
الولايات المتحدة، لــــم تلتزم بزيادة كبيرة 
فــــي ميزانيات الدفاع، وركّزت بدلاً من ذلك 

على بناء القدرات المتخصصة.
وبــــدا أن الديناميكية قــــد تغيرت بعد 
ضم روسيا لشــــبه جزيرة القرم عام 2014، 
وبشــــكل أكبر بعد الغزو الشامل لأوكرانيا 
عــــام 2022، والذي كشــــف أيضًا عن حدود 
للاتحــــاد  الدفاعيــــة  الصناعــــة  جاهزيــــة 

الأوروبــــي. ومع ذلــــك، تمُثّــــل الالتزامات 
الأخيرة للدول الأوروبية بالإنفاق الدفاعي 
التحــــول الأكثــــر حســــمًا عــــن الاتجاهات 

السابقة.
الفاصلة“،  بـ“اللحظــــة  يُوصف  وفيما 
اتفق قادة 26 دولة فــــي الاتحاد الأوروبي 
علــــى تخصيص مبلغ غير مســــبوق قدره 
800 مليار يورو للإنفاق العسكري لتحقيق 
الاكتفــــاء الذاتــــي الدفاعــــي علــــى المــــدى 
الطويــــل. كما أعلنت عــــدة دول عن خطط 

طموحة لتوسيع ميزانياتها العسكرية.
المحتمل،  الألماني  المستشــــار  وتوصل 
فريدريش ميــــرز، إلى اتفــــاق تاريخي مع 
حلفائه السياســــيين، ممّا قد يمُكّن ألمانيا 
من تخصيص ما يصل إلى تريليون يورو 
للدفــــاع والبنية التحتيــــة على مدى العقد 

المقبل. 
ومــــن الأمثلــــة الأخــــرى، على ســــبيل 
المثال، إعلان الدنمارك عن صندوق تسريع 
الدفــــاع بقيمــــة 7.2 مليــــار دولار، والتزام 
المملكة المتحدة بزيادة ميزانيتها الدفاعية 
إلــــى 2.5 فــــي المئــــة مــــن النــــاتج المحلي 
الإجمالي بحلول عام 2027، واســــتهداف 3 
في المئة في نهاية المطاف، وهدف الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون رفع الإنفاق 
الدفاعي إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وتــــرى زهرة نيازي، باحثــــة في مركز 
دراســــات الفضاء والأمن، في تقرير نشره 
موقع مودرن بوليســــي أنــــه بعد عقود من 
نقص الاستثمار، يُتيح هذا التحول فرصةً 
حاسمةً لصناعة الدفاع الأوروبية المتعثرة 

لاستعادة زخمها وتوسيع قدراتها.
وأعلنــــت شــــركة راينميتــــال، إحــــدى 
عمالقــــة الدفاع فــــي أوروبــــا، بالفعل عن 
خططٍ لإعــــادة توظيف اثنين من مصانعها 
للسيارات في ألمانيا لإنتاج سلع عسكرية.

واســــتحوذت شــــركة كاندس الألمانية 
الفرنسية المشــــتركة على مصنعٍ تاريخي 
لعربات الســــكك الحديدية لإنتاج مكونات 

المركبات العسكرية.
وبالمثل، دخلت شــــركة بايكار التركية 
وشــــركة ليونــــاردو الإيطالية في شــــراكةٍ 
لإطلاق مشاريع مشتركة لإنتاج الطائرات 

دون طيار.
وتُــــدرك العديــــد من الجهــــات الفاعلة 
الأخــــرى في مجــــال الدفاع هــــذه الفرصة 
الواعــــدة. وبينما أعطى الاتحاد الأوروبي 
الأولويــــة لنهــــجٍ أوروبيٍّ في المشــــتريات 
الأميركيــــة،  الشــــركات  فــــإن  الدفاعيــــة، 
وخاصــــةً تلــــك المتخصصة فــــي الأنظمة 

المتطــــورة، ستســــتفيد ما لــــم تتحرك هذه 
الدول لاستبعاد المعدات الأميركية.

ومــــع ازديــــاد قــــوة صناعــــة الدفــــاع 
الأوروبية بمرور الوقت، قد تفقد الشركات 
الأميركية تدريجيا موطئ قدمها في سوقٍ 

لطالما عُرفت بالاستقرار والموثوقية.
وفي حين أن التفـــاؤل الأولي مرتفع، 
فإن مـــدى تحول هذه الصناعة ســـيُحدّد 
في نهاية المطاف بعدة عوامل، منها مدى 
نجاح الاتحاد الأوروبي في تنفيذ التزاماته 

المتعلقة بالإنفاق.
وتمُثــــل متطلبات الإنفاق العســــكري 
المتزايــــدة الآن معضلةً صعبةً للحكومات، 
لاســــيما تلك التي تعاني من مســــتويات 

ديون أعلى نســــبيًا، مثل فرنســــا والمملكة 
المتحدة وبلجيكا، إذ يتعين عليها إما زيادة 
الضرائب غير المرغوب فيها سياســــيًا، أو 
خفض النفقات من مجالات مهمة أخرى، أو 

زيادة الاقتراض.
وفي بعض الدول، بدأت الانقســــامات 
السياســــية بالظهور بالفعل. وعلى سبيل 
المثــــال، أثــــار تحذيــــر الرئيــــس ماكــــرون 
صعبــــة  ميزانيــــة  قــــرارات  اتخــــاذ  مــــن 
لتعزيــــز الإنفــــاق الدفاعي جدلاً سياســــيًا 

في فرنسا.
وقوبل عرض رئيس الوزراء الإسباني 
بيدرو سانشــــيز لتعزيــــز الإنفاق الدفاعي 
بتــــردد حتى من بعــــض حلفائــــه. كما أن 

المشــــاعر في الشــــارع الأوروبي متباينة، 
ممــــا يطرح أســــئلةً صعبةً علــــى صانعي 

السياسات.
وحتــــى لو تم تأمين الدعم السياســــي 
الآن، فــــإن الحفاظ عليه قد يكــــون صعبًا، 
لاسيما إذا تضاءلت الحاجة الملحة لإعطاء 
الأولويــــة للإنفاق الدفاعي في حال انتهاء 

الحرب في أوكرانيا.
وتُبرز مبادرات مثــــل صندوق الدفاع 
الأوروبي، الذي أُنشــــئ عــــام 2017 لتعزيز 
مشاريع الدفاع المشتركة بين دول الاتحاد 
الأوروبي، إدراكًا متزايدًا بأن الأمن الفعال 
يتطلــــب أيضًا تعاونًــــا أوروبيًــــا داخليًا 

أعمق.

صناعة الدفاع الأوروبية المتعثرة أمام فرصة حاسمة 
لاستعادة زخمها وتوسيع قدراتها

التحول في السياسة الخارجية الأميركية يعيد تشكيل الديناميكيات الدفاعية الدولية

استقلالية دفاعية أكبر 

نحو تحوّلات كبرى

أمام صناعة الدفاع الأوروبية فرصة حاســــــمة لإعادة تقييم قوتها وتحقيق 
الاكتفــــــاء الذاتي فــــــي ظل التحولات المتســــــارعة في السياســــــة الخارجية 
ــــــة. ورغم الفرص الكبيرة التي يوفرها هذا التحول إلا أن الصناعة  الأميركي
الدفاعية الأوروبية تواجه تحديات اقتصادية وسياســــــية كبيرة، بما في ذلك 
التفاوت في الإنفاق العســــــكري بين الدول الأوروبية والانقسامات الداخلية 

التي قد تؤثر على تحقيق هذا التحول الطموح.

متطلبات الإنفاق العسكري 
المتزايدة تمثل الآن 

 للحكومات، 
ً

 صعبة
ً

معضلة
لاسيما تلك التي تعاني من 

مستويات ديون عالية 

سياسة ترامب محاولة لإعادة تموضع الإمبراطورية الأميركية

السياسات الترامبية ليست 
سوى محاولة يائسة لإبطاء تآكل 

الهيمنة الاقتصادية الأميركية 
عبر استهداف العمال والفقراء 

حول العالم



 القاهــرة - عكســـت فتـــوى أطلقهـــا 
الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين، المرجع 
للإخـــوان،  الدولـــي  للتنظيـــم  الفقهـــي 
بوجوب ما أســـماه الجهاد بالسلاح ضد 
الاحتلال الإســـرائيلي في فلســـطين على 
كل مسلم مســـتطيع في العالم الإسلامي، 
مســـتوى غير مســـبوق من الانكشـــافات 
تواجهها إيران وفصائل الإسلام السني، 
ما جعل اللجوء إلى عولمة الصراع موقفا 
الغرض منه التغطيـــة على هزيمة التيار 
والسني،  الشـــيعي  بشـــقيه  الإســـلامي، 

وتفكيك عُقده.
وبعد أن كانت الفتاوى تصدر منفردة 
من دعاة محســـوبين علـــى الإخوان، مثل 
الصـــادق الغرياني، أو مـــن قبل منظرين 

لجماعات حليفة مثل القاعدة طوال 
المرحلة السابقة، خرجت 

الفتوى هذه المرة من 
أكبر هيئة فقهية 

تعبر عن الإخوان 
بالعالم، كدلالة 

على فداحة 
المحنة والشعور 

الجمعي 
بالخطر.

ونصت 
الفتوى التي 

نشرها الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين 

على موقعه الإلكتروني مؤخرا 
على ”وجوب التدخل العسكري 

الفوري من الدول العربية 
والإسلامية ووجوب حصار 

العدو الصهيوني المحتل برًا 
وبحرًا وجوًا بما في ذلك 

الممرات والمضائق 
وسائر الأجواء في 

الدول العربية 
والإسلامية.. 

ووجوب الجهاد 
المالي لدعم أهل 

غزة وسرعة 
فتح المعابر.“
وتُضاف 
هذه الفتوى 

إلى عديد 
من الفتاوى 

المصيرية 
المسُيسة 

التي 
واكبت 

محطات 
مفصلية 

فـــي جماعة الإخوان، منها ما عُرف بنداء 
الكنانـــة فـــي العـــام 2015، عندمـــا لاحت 
بوادر هزيمة خلايا الإخوان العســـكرية 
أمام الجيش المصـــري والأجهزة الأمنية، 
فصدرت فتوى جماعية من دعاة جميعهم 
محســـوبون على الإخـــوان، وقريبون من 
المرجع الفقهي للجماعة الراحل يوســـف 
القرضـــاوي بوجوب قتـــال الجيش ومن 

عاونه من سياسيين وإعلاميين وقضاة.
وأصدر مفتي ليبيا السابق الصادق 
الغرياني، الذي يلعب حاليًا دورًا شبيهًا 
بـــأدوار القرضـــاوي خـــلال ثـــورات ما 
عُرف بالربيع العربي، فتـــوى تزامنًا مع 
الهزائم التي مُني بها حزب الله في لبنان 
والخســـائر التي تكبدتهـــا حركة حماس 
في قطـــاع غزة، بوجوب اقتحـــام المعابر 
الحدوديـــة، معتبرًا ذلـــك في حق الجنود 
الذيـــن يحرســـون الحدود ”فـــرض عين 
على المســـلمين دفاعًا عـــن إخوانهم وعن 

حرماتهم وأمهاتهم ونسائهم.“
وتهدف فتوى الغرياني، 
وما يشبهها من 
تنظيرات وفتاوى 
لشرعيين 
محسوبين على 
تنظيم القاعدة، 
توسيع نفوذ 
إيران خلال 
مراحل الصراع 
الأولى عقب 
هجوم طوفان 
الأقصى، وجعل 
دول مهمة في الإقليم 
داخل محورها، عبر تأسيس 

ميليشيات تابعة لها.
وتريد فتوى اتحاد علماء 
الإخوان تخفيف الضغوط 
عن طهران الموضوعة 
بين خيارات جميعها 
مؤلم، علاوة على 
كونها محاولة 
يائسة لتفكيك 
مأزق 
حماس، 
التي 
تحتاج 
إلى 
معجزة 
لتستمر في 

المشهد.
وعُدت فتوى نداء 
الكنانة من قبل عبثية 
وغير مسؤولة لأنها 
دعوة لحشد الجماعات 
التكفيرية المسلحة حول 
العالم لقتال الدولة 
المصرية ومؤسساتها 

غضبًا لجماعة عزلها الشعب عن السلطة، 
ولذلك ففتوى علماء الإخوان الأخيرة أكثر 
عبثًا في ظل محاولات مستميتة لتخليص 
طهران وأذرعها الســـنية والشـــيعية من 
المأزق الوجودي الذي وضعوا أنفســـهم 
فيه ببدء حرب مدمرة دون نظر إلى مآلات 

على عدة جبهات مع إسرائيل.
وتفضـــل طهـــران التخلي عـــن وكيل 
جديـــد من وكلائهـــا (الحوثيـــون) كي لا 
تقحـــم نفســـها فـــي مواجهة عســـكرية 
مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، 
فيما يطالب منظرو الإخوان دولاً معروفة 
مســـبقًا أدوارها ومواقفها وحســـاباتها 
بـــأن تنخـــرط فـــي مواجهة شـــاملة ضد 

إسرائيل وحلفائها.
وضـــح من الفتـــوى الأخيـــرة لعلماء 
الإخوان الرغبة في غســـل ســـمعة محور 
إيـــران وجماعـــة الإخوان وحمـــاس بعد 
الهزيمة التاريخية التي زلزلت أركانه في 
محاولة مكشوفة لإشـــراك الدول العربية 

في المسؤولية.
وفوت مـــا يُعـــرف بمحـــور المقاومة 
الفرصة ولم يســـتثمر الضربـــة المباغتة 
الأولى لتحطيم إسرائيل نفسيًا وميدانيًا 
في الســـابع من أكتوبر 2023، ومع مرور 
الوقـــت فـــاق الإســـرائيليون مـــن صدمة 
الهجـــوم المباغت، علـــى الرغم من إطلاق 
قادة المحور شـــعارات مـــن قبيل القضاء 

على إسرائيل وتدميرها.
ولا يراجع محور إيران وتيار الإسلام 
السياســـي أخطاءه، وبدلاً من الكشف عن 
أســـرار أحداث العامين الماضيـــين، بدءًا 
مـــن خطاب قائد كتائب عزالدين القســـام 
الـــذي نشـــرته حمـــاس يوم الســـابع من 
أكتوبـــر الذي عكس رهانًـــا على انضمام 
قوى محور المقاومة إلـــى المعركة وكانت 
الفرصة ســـانحة في الساعات الأولى من 
الهجـــوم، وانتهاءً بالســـماح لإســـرائيل 
بالانفـــراد بـــكل ذراع على حـــدة وتكبيد 

المحور بأكمله هزيمة تاريخية مهينة.
ولـــو جرى تطبيـــق الخطـــة المتعلقة 
بوحـــدة الســـاحات عبر انضمـــام حزب 
اللـــه إلـــى المعركـــة، مقتحمًـــا الحـــدود 
ذلـــك  لأربـــك  القريبـــة،  والمســـتوطنات 
حســـابات الغرب وترك إســـرائيل لفترة 
طويلة شبه مشـــلولة قبل أن تكون قادرة 
علـــى الـــرد، وامتـــلاك القدرة علـــى الردّ 

بقسوة على مختلف الجبهات.
إيـــران  محـــور  افتضـــاح  وأوضـــح 
وانهيار نظرية (وحدة ساحات المقاومة) 
وتاليًا البدء في مرحلة استفراد إسرائيل، 
ومعهـــا حليفتهـــا الرئيســـية الولايـــات 
المتحدة، بكل ســـاحة من ســـاحات محور 
المقاومـــة على حدة وقنصهـــا لكبار قادة 
حماس وحزب الله وباقي كيانات المحور 
وانفتـــاح شـــهيتها لاســـتغلال الفرصـــة 
بهـــدف تحقيق أكبـــر قدر من المكاســـب، 
أن الهـــدف لـــم يكـــن الانقضـــاض علـــى 
إسرائيل (حســـب خطاب محمد الضيف 
فـــي 7 أكتوبـــر 2023)، إنمـــا الانقضاض 
على الداخـــل العربي وتحقيق مكاســـب 
لقوى إقليمية غير عربية ولتيار الإســـلام 

السياسي.

ــــــوى للجهاد المســــــلح مؤخرا  أصــــــدر الاتحاد العالمي لعلماء المســــــلمين فت
في وقت تعيش فيه إيران وفصائل الإســــــلام السياســــــي هزائم سياســــــية 
ــــــه الأنظار إلى  وعســــــكرية، في محاولة لتغطية هــــــذه الأزمات وإعادة توجي

قضية فلسطين.

اتحاد علماء المسلمين يغسل 
سمعة إيران والإخوان بفتوى 

الجهاد المسلح
الفتوى دلالة على فداحة المحنة والشعور الجمعي بالخطر

فتاوى ولائية 

 دمشــق - بعد الانهيـــار غير المتوقع 
لنظام الرئيس بشـــار الأســـد في سوريا 
أمـــام تحالف مـــن الجماعات المســـلحة، 
يُتابع المراقبون التطورات في سوريا عن 
كثب، غير متأكدين من كيفية حكم القيادة 

الجديدة بعد الأسد.
أن  الغـــرب  فـــي  الكثيـــرون  ويأمـــل 
يقـــود الرئيـــس الجديـــد، أحمد الشـــرع 
(غالبـــا ما يُشـــار إليه باســـمه الحركي، 
أبومحمد الجولاني)، البلاد التي مزقتها 
الحـــرب نحـــو مســـار معتـــدل ليبرالـــي 

مؤيد للغرب.
وبينما لا يزال اتجاه البلاد المستقبلي 
غامضا، يمكن اســـتخلاص أفضل مؤشر 
على مســـار ســـوريا من تحليل الحكومة 
الحالية، وهي الخليفة المباشـــر لمنظمتين 
مرتبطتـــين ارتباطا وثيقـــا: هيئة تحرير 
الشام، الجماعة الجهادية السلفية بقيادة 
الشرع، وحكومة الإنقاذ السورية، الإدارة 
المدنية التي أنشـــأتها هيئة تحرير الشام 

لحكم الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
ويقـــول إيثـــان كوفمان، مســـاعد في 
برنامـــج مكافحـــة الإرهاب في مؤسســـة 
جايمـــس تاون، إن قليلين هم من يعرفون 
حكومـــة الإنقاذ الســـورية التـــي تجنّبت 
الأضواء الدولية التي اجتذبتها نظيرتها 
العسكرية. لكن هذه المجموعة تطورت من 
إدارة حياة السوريين تحت سيطرة هيئة 
تحرير الشـــام الفعلية في محافظة إدلب 
إلى أن أصبحت حكومـــة البلاد المعترف 

بها دوليا.
الجديد،  الســـوري  النظـــام  ويُظهـــر 
للأسف، بعد بضعة أشهر فقط من حكمه، 

علامات تطرف.
ويشـــمل ذلك المذبحة الأخيـــرة التي 
ســـقط فيها 1500 علـــوي مرتبطين بنظام 
الأســـد الوحشـــي، بالإضافة إلى العودة 
إلى بعض السياسات الإسلامية المتشددة 
كتدريـــب الشـــرطة المدنية علـــى تطبيق 
الشريعة الإســـلامية. كما يُقيد الدستور 
المؤقـــت الموُقّـــع مؤخرا ســـلطة الشـــرع 
رســـميا، بينما يمنحه فعليا سيطرة غير 
محدودة تقريبا على المؤسسات الناشئة 

في سوريا.
وتتوافـــق هـــذه التطـــورات مـــع ما 
يمكن ملاحظته عند دراســـة تطور علاقة 
حكومة الإنقـــاذ الســـورية بهيئة تحرير 
الشـــام منـــذ ســـنة 2018، حيـــث يبدو أن 
التوجهات المعتدلـــة ذات الميول الغربية 
كانـــت مدفوعة بمصالح الشـــرع أكثر من 

أي تحول أيديولوجي حقيقي.

نجاح الهيئة و فشل الآخرين

لـــم يكن إنشـــاء هيئة تحرير الشـــام 
حكومة الإنقـــاذ الســـورية كهيئة حاكمة 
شبه مســـتقلة في ظل نظام جهادي، أمرا 
عاديا، حيـــث تُفضل الجماعات الجهادية 

الأخرى عادة الحكم المباشر.
ويمكن تعديد أوجه تشـــابه رئيســـية 
بين هيئة تحرير الشـــام وتنظيم القاعدة 
في شـــبه الجزيـــرة العربية فـــي اليمن، 
حيـــث بـــرز كلاهمـــا كتنظيمـــين تابعين 
الســـلطة  فـــراغ  يســـتغلان  للقاعـــدة، 
الناجـــم عن الحـــروب الأهلية المســـتمرة 
وتعزيـــز  نفوذهمـــا  قواعـــد  لترســـيخ 

أجنداتهما الأوسع.
وحـــاولا تقـــديم الخدمـــات للمدنيين 
لتعزيز شـــرعيتهما وكسب الدعم المحلي 
والدولي. لكن تقديم هذه الخدمات اعتُبر 

وســـيلة لتحقيق غاية، فهي تُســـاعد في 
التجنيـــد، وحشـــد المـــوارد، وتأمين دعم 

دولي إضافي.
والأهم من ذلك أن هيئة تحرير الشام 
نجحـــت حيث فشـــل تنظيـــم القاعدة في 

شبه الجزيرة العربية.
ومن أسباب فشله أنه أعطى الأولوية 
للتنفيذ المباشـــر لرؤيته الصارمة للحكم 
الإســـلامي مـــن خـــلال الرقابـــة الدينية 

الصارمة.
وأدّى هذا إلى نتائج عكســـية، حيث 
اســـتنزف مـــوارده المحـــدودة، وأضعف 
قوته العســـكرية، ونفّر السكان المحليين 
الذين اعتبروا ســـلفيته تســـلطا أجنبيا 

غير مرغوب فيه.
وأنشـــأت هيئة تحرير الشام حكومة 
الإنقاذ الســـورية للحكـــم دون تدخلات، 
وتعويـــض المجالس المحلية القائمة التي 
نشـــطت تحـــت رقابـــة الجيـــش الوطني 
السوري الذي تدعمه تركيا، وهذا ما مكّن 
هيئة تحرير الشام من تفويض ”القضايا 
غير السياسية“، كإصلاح البنية التحتية 
والتعليـــم والرعاية الصحيـــة، إلى قادة 
المجتمع المدني المحليين، بينما ركزت هي 

على الشؤون العسكرية.

وعملت حكومة الإنقاذ السورية، رغم 
تبعيتها لهيئة تحرير الشام، باستقلالية 
كبيرة في مسائل لا تتعلق بها أو بقادتها 

مباشرة.
وبذلت الهيئة جهودا للظهور بمظهر 
أكثر اعتدالا، خاصة عبر النأي بنفســـها 
عن تنظيم القاعدة، لكنها لم تتخلَّ رسميا 

عن تفسيرها السلفي للإسلام.
وفـــي المقابل، تخلت حكومـــة الإنقاذ 
الســـورية عن المذاهب السلفية في الحكم 
الإسلامية  الشـــريعة  مطبقة  الإســـلامي، 
وفقـــا للمذهب الشـــافعي المحلـــي الأكثر 

تسامحا.
وقـــد مثّـــل هـــذا تناقضـــا صارخـــا 
مـــع تنظيم داعـــش المعـــروف بإجراءاته 

الصارمة والمتشددة.
ويُذكر هنا أن حكومة الإنقاذ السورية 
دينية  حاولت فرض ”شـــرطة أخلاقيـــة“ 
صارمـــة على الســـكان أكثر مـــن مرة. ثم 
اضطرت إلى تخفيف هذه الجهود بسبب 
الضغط العام والرغبة في ضمان القبول 

الدولي.
الإنقـــاذ  حكومـــة  أدركـــت  وربمـــا 
السورية، باعتبارها الذراع المدنية لهيئة 
تحريـــر الشـــام، ضـــرورة الحفـــاظ على 
المســـاءلة أمام من تحكمهـــم للحفاظ على 

شرعيتها.
ورأت في ذلك أمرا بالغ الأهمية لجذب 
اهتمام دولي إيجابي وترســـيخ مكانتها 

كحاكم شرعي لسوريا بعد الأسد.
وبالتالي، لا ينبغـــي اعتبار الاعتدال 
النسبي لحكومة الإنقاذ السورية أساسا 
لنظـــام ليبرالي وليد، فهو إســـتراتيجية 
سياسية مدروسة لضمان شعبية محلية 

ورضا المراقبين الدوليين.

أن  افتـــراض  الســـليم  مـــن  وليـــس 
إســـتراتيجية هيئـــة تحريـــر الشـــام في 
الحكم ديمقراطيـــة، حيث عمدت إلى قمع 
المعارضة بشـــدّة، وواجهت الاحتجاجات 

السلمية بالقوة.
ونفـــذت أجهـــزة المخابـــرات التابعة 
اعتقـــالات  الســـورية  الإنقـــاذ  لحكومـــة 

جماعية.
وأثار اســـتيلاء هيئة تحرير الشـــام 
علـــى مراكز الاحتجـــاز التي تعـــود إلى 
عهد الأسد ومعاملتها القاسية للمعتقلين 

انتقادات كبيرة.

حكومة الانقاذ 

نُســـبت هذه الإجـــراءات إلـــى هيئة 
تحريـــر الشـــام، إلا أن حكومـــة الإنقـــاذ 
السورية هي التي نفذتها مباشرة بقيادة 

رئيس المخابرات العامة أنس خطاب.
وتؤكّـــد سياســـة الســـجون خضوع 
حكومة الإنقاذ الســـورية لأهـــداف هيئة 
تحريـــر الشـــام. كمـــا اســـتغلت الهيئة 
ســـيطرتها  لبســـط  الحكومية  الأجهـــزة 

مدنيا وأمنيا، واعتمدت القوة لدعمها.
الإنقـــاذ  حكومـــة  فرضـــت  وعندمـــا 
الســـورية ضريبة على زيت الزيتون مما 
أدى إلـــى اشـــتعال الاحتجاجات، عمدت 
قوات الهيئـــة إلى قمع المتظاهرين بعنف 

واعتقالهم.
وشـــهدت مدينـــة إدلـــب، الخاضعـــة 
لســـيطرة الهيئـــة، احتجاجـــات متكررة 
بســـبب الأوضـــاع الاقتصاديـــة الصعبة 

وسوء الإدارة، وقوبلت جميعها بالقمع.
وعلـــى الرغم مـــن إمكانيـــة تصنيف 
حكومـــة الإنقـــاذ الســـورية علـــى أنهـــا 
لأن  بـــرزت  أنهـــا  إلا  إســـلامي،  نظـــام 
سياساتها وبنيتها كانت أكثر توافقا مع 

التكنوقراطية.
إلى  الحكـــم  مســـؤوليات  وأُســـندت 
النخبـــة المحليـــة المتعلمـــة، إمـــا بصفة 
مباشـــرة عبـــر وزاراتهـــا أو مـــن خلال 

التعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وحسّن هذا من جودة الإدارة المحلية، 
واســـتقطب فـــي نفـــس الوقـــت الطبقة 
المتعلمة، المشـــاركة فـــي المجتمع المدني، 
التـــي كان مـــن الممكـــن أن تُشـــكل قاعدة 
معارضة لهيئة تحرير الشام. ومن المرجح 
أن تواصـــل حكومـــة الإنقـــاذ الســـورية 
مع النخـــب المحلية هذه السياســـة التي 
ســـاهمت في اســـتقرار حكم هيئة تحرير 

الشام في إدلب.
وصُمـــم الهيـــكل الداخلـــي لحكومة 
الإنقاذ الســـورية عمدا على غرار النظام 
الإداري لنظام الأسد السابق، مع اعتماد 
نفس عدد الوزارات ووظائفها وأنواعها، 
إلى جانب العديد من اللجان التي تعالج 

جل القضايا.
معـــا  العناصـــر  هـــذه  وشـــكلت 
بيروقراطية توســـعية بشـــكل غير عادي 
لسلطة غير معترف بها تدير أقل من عشر 

مساحة البلاد.
وفي حكومتي الأسد والشرع، تميزت 
الحكومــــة ببيروقراطيــــة لامركزية، حيث 
تقرر تفويض كل قضية إلى لجنة مستقلة 
داخل الوزارات المتنافسة وليس إلى جهاز 
مركــــزي واحد يشــــرف عليه وزيــــر معينّ. 
فالتعليــــم والتعليــــم العالي، على ســــبيل 
المثال، تُشــــرف عليه وزارتــــان منفصلتان 
والتنميــــة  الزراعــــة  مــــن  كلّ  وأفــــردت 

والاقتصاد والموارد بوزارة مستقلة.

تطمينات لا تحجب المخاوف 

الشرع يخفي سلفيته العميقة 
بالاحتماء بواجهة بيروقراطية 

الدولة السورية

الشرع قد ينجح في تحقيق
الاستقرار، لكن من المرجح
أن ينطوي هذا على قدر من
الأسلمة الدستورية والقمع

السياسي
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ليس الموضوعُ موضوعَ زيارة يقوم 
بها وزير الخارجية الفرنسي جان 
نويل بارو إلى الجزائر ولقائه الرئيس 

عبدالمجيد تبون الذي تربطه علاقة 
قويّة مع الرئيس إيمانويل ماكرون. 

ليس معروفا هل يتحكم تبون بمفاصل 
السلطة في الجزائر… أم أن السلطة 
الحقيقية في مكان آخر، كما كشف 

الرئيس الفرنسي في تاريخ لم يمرّ عليه 
الزمن بعد؟

الموضوع، بكل بساطة، هل يستطيع 
النظام الجزائري التصالح مع الواقع 
أم لا بعيدا عن عقدة المغرب التي عليه 
الاعتراف بوجودها في حال كان يريد 
بالفعل التعاطي مع المستقبل، بما في 
ذلك مع فرنسا، بدل العيش في الماضي؟

يظلّ  تجاوز عقدة المغرب الامتحان 
الأول والأخير أمام النظام الجزائري. 

فمن دون النجاح في هذا الامتحان، لن 
يكون في الجزائر نظام طبيعي يهتمّ 

بأمور الجزائريين بدل البقاء في أسر 

سياسة الهروب من الواقع من جهة 
والأوهام من جهة أخرى.

لم يتردّد أيّ من الرؤساء 
الفرنسيين، آخرهم إيمانويل ماكرون، 

في السعي إلى علاقات أفضل مع 
الجزائر. فشل كلّ هؤلاء في سعيهم 

إلى ذلك، نظرا إلى أن النظام الجزائري 
يعتاش من العداء لفرنسا، خصوصا 
من مرحلة الاستعمار الفرنسي الذي 

استمر طويلا. استمرّ بين 1830 و1962. 
كانت لهذا الاستعمار سيئات كثيرة، 

لكن ما لا يستطيع عاقلان تجاهله 
أنّه صنع الحدود الحديثة للجزائر 

على حساب دول الجوار، في مقدمتها 
المغرب. اعتقدت فرنسا في خمسينات 

القرن الماضي وستيناته أن الجزائر 
ستبقى ”فرنسية“ إلى أن نجحت 

الثورة في إنهاء الوجود الاستعماري 
الفرنسي مع إعلان الاستقلال في 1962.

اللافت في زيارة بارو أنّها 
جاءت بعد اتصال هاتفي بين تبون 
وماكرون. يشير ذلك إلى تطور في 

التفكير الجزائري. يعكس هذا التطور 
استقبال وزير الخارجية الفرنسي في 

الجزائر على الرغم من عدم حصول 
أيّ تغيير في موقف باريس من 

”مغربيّة الصحراء“. كان هذا الاعتراف 
الفرنسي الذي صدر عن الرئيس 

ماكرون نفسه، صيف العام الماضي 
في الذكرى الـ25 لصعود الملك محمّد 
السادس إلى سدة العرش المغربي، 

بمثابة تحوّل كبير في السياسة 
الفرنسية وخروجا من الموقف الرمادي 

لباريس.
من هذا المنطلق، لا يمكن 

الاستخفاف باستقبال الجزائر للوزير 
الفرنسي في ظلّ سعي لدى تبون إلى 

وضع نهاية للتصعيد بين البلدين. هل 
وجد الرئيس الجزائري الذي لا يمتلك، 
شئنا أم أبينا، مفاتيح السلطة بمقدار 

ما أنّه أسير المجموعة العسكرية 

الحاكمة، أنّ لا مفرّ من التراجع عن  
محاولة الضغط على فرنسا؟

الأكيد أنّ الموقف الجزائري من 
موضوع الصحراء المغربيّة لم يتغيّر 

جذريا. ويوجد إصرار على السير 
عكس توجّه التاريخ. فلا تزال لدى 

المجموعة العسكرية التي تتحكم 
بالنظام الجزائري أولوية وحيدة. 
تتمثل هذه الأولوية بمتابعة حرب 

الاستنزاف التي تشنها على المغرب 
منذ نصف قرن معتمدة حججا واهية 
من بينها حق تقرير المصير للشعوب. 
تريد الجزائر الظهور في مظهر القوة 

المهيمنة في المنطقة على الرغم من 
كلّ النكسات التي عانت منها على 
الصعيد الأفريقي. لو كان النظام 

الجزائري مهتما حقيقة بالصحراويين، 
لماذا لا يقيم ”جمهورية صحراوية“ 

داخل الجزائر. لا بدّ من ملاحظة أنّ 
الصحراويين منتشرون على طول 

شريط يمتد من موريتانيا إلى البحر 
الأحمر، مرورا بالأراضي الجزائرية!

كلّ ما في الأمر أن النظام 
الجزائري يطمح إلى السيطرة على 

الصحراء المغربية استكمالا لسياسة 
الاستعمار الفرنسي. يريد أن تكون 
لديه إطلالة على المحيط الأطلسي. 

لا تهمه حقوق الصحراويين من 
قريب أو بعيد، مثلما لم تهمّه يوما 

حقوق الجزائريين أنفسهم. تؤكّد ذلك 
مخيمات البؤس التي أقامها النظام 

الجزائري في تندوف حيث تُغسل 
عقول المراهقين ويجري تدريبهم على 
السلاح كي يكونوا إرهابيي المستقبل!
المفارقة أن قيامة النظام الجزائري 

قامت على فرنسا لمجرّد اعترافها 
بوحدة التراب المغربي. لم يحرّك 

النظام ساكنا عند اعتراف الولايات 
المتحدة في العام 2020، إبان الولاية 

الأولى للرئيس دونالد ترامب 
بـ“مغربيّة الصحراء“. لماذا سكت 

النظام الجزائري عن الولايات المتحدة 
عندما انحازت إلى الحق واعترفت 

بـ”مغربية الصحراء“؟ هل فرنسا 
مكسّر عصا للجزائر؟

في الواقع، ثمة تطوّر لا يمكن 
الاستهانة به. يفرض هذا التطور على 
الجزائر التخفيف من حدّة التوتر مع 
فرنسا واستعادة التعاون المخابراتي 

بين الجانبين، وهو تعاون أوقفه 
العسكريون الجزائريون مع اعتراف 

فرنسا بـ“مغربيّة الصحراء“ وبأهمّية 
الطرح المغربي القائم على ”اللامركزية 

الموسعة“ في ظل السيادة المغربية. 
يبدو أن الجزائر بدأت، مثلها مثل 

فرنسا، تعاني من عزلة أفريقية في 
ضوء التطورات التي شهدتها دول 

قريبة منها مثل مالي وبوركينا فاسو 
والنيجر (دول الساحل) تحالفت في ما 

بينها برعاية روسية. وتجدّد التوتر بين 
الجزائر ومالي أخيرا. فمن الواضح أنّ 
الجزائر في حاجة إلى فرنسا أكثر من 
أيّ وقت كي تستعيد التقاط أنفاسها 

في دول الساحل حيث اضمحل النفوذ 
الفرنسي ابتداء من العامين 2022 

و2023.
يبقي النظام الجزائري على أوراق 

يسعى من خلالها إلى ابتزاز فرنسا. 
ومن بين هذه الأوراق سد أبواب البلد 

أمام جزائريين ”خطرين“ مبعدين 
من فرنسا. كذلك، هناك ورقة الكاتب 

الفرنسي – الجزائري بوعلام صنصال 
المسجون في الجزائر. وصدر حكم 

بالسجن خمس سنوات على صنصال 
الذي أدين بتهمة المس بالوحدة 

الوطنية لمجرد أنّه امتلك شجاعة 
التطرّق إلى مسألة الحدود بين المغرب 

والجزائر وما فعله الاستعمار الفرنسي 
في هذا المجال. إنّها مسألة يرفض 

النظام الجزائري، بتركيبته العجيبة، 
السماع بها.

المهمّ في نهاية المطاف أنّ اللامنطق 
سيد الموقف في كل ما يتعلّق بالعلاقة 

بين فرنسا والجزائر حيث نظام يرفض 
الواقع ويصرّ بدل ذلك على المناورة. 
يستمر النظام الجزائري في المناورة 
إلى أن يأتي اليوم الذي يتصالح فيه 
مع الجزائريين أنفسهم ويقتنع بأن 
الهرب من الواقع يبدأ بالخروج من 
عقدة المغرب بغض النظر عن القدرة 

على النجاح في ابتزاز فرنسا أو الفشل 
في ذلك…
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تجاوز عقدة المغرب الامتحان 

الأول والأخير أمام النظام 

الجزائري. فمن دون النجاح 

في هذا الامتحان لن يكون في 

 بأمور 
ّ

الجزائر نظام طبيعي يهتم

الجزائريين بدل البقاء في أسر 

سياسة الهروب من الواقع

النظام الجزائري لا تهمه حقوق 

الصحراويين من قريب أو بعيد 

د ذلك مخيمات البؤس 
ّ

وتؤك

التي أقامها في تندوف حيث 

غسل عقول المراهقين ويجري 
ُ
ت

تدريبهم على السلاح كي يكونوا 

إرهابيي المستقبل

النظام الجزائري وفرنسا.. وعقدة المغرب

في اقتباس منسوب للمفكر 
أنطونيو غرامشي يقول ”العالم 

القديم يحتضر، والعالم الجديد يعاني 
ليولد؛ الآن هو زمن الوحوش.“

يبدو أننا نعيش اليوم في وقتٍ 
ضائع؛ نعاني من فوضى عالمية 

أخلاقية وقيمية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية ناتجة عن الفراغ. 

نحن في مرحلة انتقالية: كلٌّ يحاول 
النجاة بنفسه، وكلٌّ يحاول فرض 

بصيرته ورؤيته، وكلٌّ يسعى لإخراج 
نظامٍ على مقاسه. من الولايات المتحدة 

إلى روسيا، ومن الصين إلى الاتحاد 
الأوروبي، إلى البلاد التي لا تغيب عنها 

الشمس؛ وفي الضفة الأخرى، هناك 
الشرق الأوسط ينازع ويدفع أثمانًا 

باهظة.
الشرق الأوسط يتخبط، ولا يبدو 

أنه يملك مشروعًا بديلاً لكل ما يحدث 
له. ولا يبدو أن هناك وحدةً حقيقيةً في 

تحقيق أهداف واضحة، ولا يبدو أن 
هناك بعد نظر لما بعد اللحظة بخطوة. 

نجد أنفسنا في لحظةٍ رماديةٍ تزدحم 
فيها الوحوش وتضيع فيها البوصلة. 
وهذه ليست نبوءةً، بل تأملٌ في الواقع 

الذي نعيشه اليوم.
لذلك، ربما نحن في وقتٍ حساس، 

وعلى الجميع الانتباه والبقاء متيقظين، 
والسعي للتعلم وفتح ”العين الثالثة“. 

على كلٍّ منّا، ممثلين كأفرادٍ ومؤسساتٍ 
ودول، أن نكون على درايةٍ بالطريق 
الذي نسلكه، وإلا فلن تكون النتائج 

مرجوة. سيظل كثيرٌ من الشعوب 
والأجيال يعيدون حاضرهم في 

المستقبل، وماضيهم في حاضرهم، 
وسيبقون أسيرين لعنة أخطاء 

سلالاتهم.
لا مجال للمشتتات، ولا مجال 

لغضّ البصر عن أيّ اختلال، ولا مجال 
للتراخي في صناعة الحاضر وإصلاح 

هذا الخراب المتراكم، خاصةً في الشرق 
الأوسط. يجب أن يبدأ التحضير 

لمشروعٍ إنساني ووطني وهوية فردية 
وجماعية جديدة، وإلا سيظل الخارج 

هو من يرسم ملامح الداخل، بأعلامهم 
وأهازيجهم وأغانيهم وشعاراتهم 

وهوياتهم وقومياتهم.
البلاد انهارت على رؤوس قاطنيها، 
كل البلاد. يعيش العالم نكبات ونكسات 

بشكل متكرر؛ ومع ذلك، يبدو أن لا 
أحد يأبه في ظل جيلٍ تعلّم الرقص 

قبل أن يتعلم كيف يفكر، وفي ظل عالمٍ 
يعج بالأنانية. في عالمٍ أعاد تعريف 

قيمته بحذائه، انقلبت الموازين، وكثُرَتْ 
أحلامهم وأصبحت ترندات، وصراخهم 

يُختصر في ”ستوري“، ومصيرهم 
تحدده الخوارزميات. وفي الوقت 

ذاته، تتزايد الضرائب، وتعيد الأجيال 
التي سبقتنا توزيع موازين القوى، 

وإعادة رسم الخرائط؛ سماسرة الخراب 
يتقاسمون الغنائم، ويقدمون المئات 

يوميًا كقرابين لآلهتهم. يسيطرون على 
مضمون الإعلام، ويتحكمون بالمحتوى 

والمعرفة والأدوات، ويخترقون 
خصوصيات الأفراد؛ وربما يحاولون 
قريبًا قراءة الأفكار، ليضحى الجميع 

مستهلكًا، والأهم؛ عبدًا.
يعمل الأفراد مقابل الفتات، بل 

إن الأعمال اليومية بدأت تُسحب من 
أيدي الناس؛ يحاولون استبدال البشر 

بالآلات. هيهات أن تصبر الآلات على 
ظلم الإدارات وأصحاب المال؛ فحتى 

الآلة، سنراها بعد مدة تنتفض على من 
صنع ظلمها. يريدون استبدال الذكاء 

البشري بذكاء صناعي، ومن يوحي 

للآلات؟ وكيف يمكن لمجتمعات ودول 
أن تكون متحضرة، ديناميكية، ليست 

راكدةٍ ولا عفنة في فكرها، من دون إلهام 
يخرج من ثنايا عقول الأفراد… وليس 

من الآلات؟
وبعد كل ذلك، ماذا يبقى للإنسان؟ 

من نحن إن لم نملك عملاً، حرية، 
إنسانية وكرامة؟ من نحن بلا صوت، 

فكر، رأي وبصيرة؟ ربما نحن في زمن 
محاولات الوحوش لخلق نظام عالمي 

جديد متطرف أكثر؛ قوانينه تسير 
لصالحهم ولا لصالح الجماعة. ربما 

كل نظام عالمي جديد هو مجرد تحديث 
لنظام سابق؛ ربما تتغير به بعض 
الآليات، ويتم التخلص من بعض 

الجماعات غير المرغوبة فيه، لكن روح 
حكم روما وروح سلطة الفرعون لا تزال 

تنبض به حتى يومنا هذا، من شرق 
هذا العالم حتى غربه. لذا، على كل 

إنسان أن يحرص على البقاء مستيقظًا 
كل يوم.

مهما ترنَّح الناس فوق الصراط 
المستقيم، فإن التاريخ يشهد بأن بعد 

كل طوفان، تنجو سفينة نوح. وأنا 
من هنا بين التائهين أحاول النجاة؛ 
أفكر: ربما.. ربما مصير هذا العصر 

الإنساني المشوّه هو الاستيقاظ يومًا من 
غيبوبته، أو ربما لن ننجو، وسيكون 

مصيرنا الهلاك بلا عودة. سنهرم حينها 
ونتداعى، ونندثر مثل كل الحضارات 

التي تعبت من نفسها واندثرت.
فنحن، مع كل تطور الأدوات 

والانفتاح العالمي، لسنا أفضل ولا أكثر 
علمًا وتطورًا ومعرفة أو حضارة. ولا 

نملك أي شيء – أي شيء – يميز عالمنا 
المعاصر عن أيّ عالمٍ سابق.

لذا، إن كانت الطوفانات لم تنتهِ، 
وهي قادمة لا محالة، فهل سنكون ممن 

يصنعون سفينة النجاة؟ أم سنكون ممن 
ينظرون من بعيد وينتظرون معجزةً لم 

تأتِ يومًا لمن لم يتحرك؟
إنه تحذيرٌ لا تنظير، على كلٍّ منا أن 
يعي حقيقته وأن يبدأ بكبح شياطينه، 

ويعيد تعريف هويته كإنسان. علينا 
أن نتخلى عن شياطيننا وأن نتوقف 

عن تقديم البعض منا قرابين. على كلٍّ 
منا ألا يعتاد على الوحشية أو الفساد 
أو الترنح أو الخطأ، وأن يظل متمسكًا 

بآخر سطر من إنسانيته وقيمه على 
أقل تقدير.

علينا نحن الأفراد هنا في الأسفل 
ألا نزود من هم في الأعلى بالمزيدٍ من 

السطوة والسلطة لإنهائنا وإنهاء آخر 
ما تبقى من إنسانيتنا.

كل تعاطف يمُارَس على مسارح 
ر شيئًا،  رقمية مع الآخر باطلٌ ولا يُغيِّ

إن لم يتبعه وعي وفعل وإدراك حقيقي 
للمسرح، وإن لم تكن هناك معارضة 

حقيقية للأصنام والنظام الميكيافيلي 
المشؤوم.

كل محاولات الإنسان في التحرر 
ستفشل إن لم تُبنَ على وعي عميق 

وعدالة مشتركة؛ فلا حرية لإنسان دون 
حرية أخيه الإنسان.

نظام عالمي 

جديد متطرف

الشرق الأوسط يتخبط ولا يبدو 

 لكل 
ً

ا بديلا
ً
أنه يملك مشروع

ما يحدث، ولا يبدو أن هناك 

وحدة حقيقية لتحقيق أهداف 

واضحة، ولا يبدو أن هناك بعد 

نظر لما بعد اللحظة بخطوة

في زمن الوحوش
هل يستطيع النظام الجزائري التصالح مع الواقع

ربى عياش
إعلامية فلسطينية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



أكثر ما يثير قلق إسرائيل هو 
غياب ردود فعل غاضبة تصدر عن 

الحكومة السورية الانتقالية في مواجهة 
ها حكومة تل  تحرشات عسكرية تُشنَّ
أبيب على مواقع ومطارات عسكرية 
داخل الأراضي السورية. عوضًا عن 

إطلاق التهديدات، تتخذ دمشق موقفًا 
ل في ضبط الأعصاب بعد  هادئًا يتمثَّ
كل اعتداء تقوم به إسرائيل، مكتفيةً 

بطلب التدخل من جهات دولية وإقليمية 
للضغط على تل أبيب لوقف اعتداءاتها 

واختراقها الحدود المتفق عليها بين 
البلدين.

هذا الموقف يثير أيضا تعليقات 
سلبية من منتقدين يرون فيه سلوكًا 

ى  مختلفًا لما اعتادوا عليه من دول تُسَمَّ
بالمقاومة والمواجهة؛ إذ كانت تلك الدول 
تواجه الاعتداءات الإسرائيلية بحملات 
من الوعيد، مرفوقة أحيانًا برشقات من 

القذائف والصواريخ البدائية التي غالبًا 
ما تفشل في إصابة أهدافها وإلحاق أيّ 

أذى فعلي، سواء كان ماديا أو بشريا، 

بـ”دولة الاحتلال“، أو تعلن الاحتفاظ 
بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.
إسرائيل، التي اعتادت على سماع 
شعارات تطالب برميها في البحر، لا 

تزال تحتفظ بأرشيف ضخم من القصائد 
والأغاني والشعارات التي تتكرر بعد كل 
نزاع ومواجهة، وما يثير دهشتها اليوم 
هو موقف الحكومة السورية الانتقالية 

التي تحرص على عدم الانجرار إلى 
مواجهة تُفرض عليها؛ وهو الخطأ الذي 
اعتادت أنظمة سابقة الانجرار إليه دون 

أن تكون مستعدة لذلك. فقد اختارت 
سوريا العمل بحكمة اليابان وألمانيا، 

اللتين تخلتا عن خيار الصدام المسلح، 
مركزتين جهودهما على إعادة بناء 

اقتصاديهما المنهارين.
في هذا الإطار، يخوض السوريون 
جهادهم الأكبر المتمثل في إعادة بناء 

وطنهم، بعيداً عن الاستعراض وإطلاق 
شعارات نتاجها الوحيد، في الماضي، 
سيطرة عائلة الأسد وجهازها الأمني 

على حياتهم لأكثر من نصف قرن وهو 
ما أوصلهم إلى ما هم عليه من دمار. 

فآخر ما يريده السوريون الآن هو 
سماع شعارات ووعود زائفة؛ لن تسفر 

سوى عن المزيد من التدهور الاقتصادي 

والعلمي والعسكري والاجتماعي 
والثقافي للبلد. يكفي أن ننظر من 

حولنا لرصد ما نتج عن مواقف بطولات 
استعراضية أدت إلى كوارث لا نعلم 

حتى الآن خاتمتها.
هناك من يعتقد أن الضربات 

الإسرائيلية داخل سوريا تستهدف، 
بالدرجة الأولى، تركيا الطامحة إلى 

استخدام سوريا كقاعدة عسكرية. وإنَّ 
النفوذ التركي المتزايد في مناطق تُعدّ 
ضمن نطاق النفوذ الحيوي لإسرائيل 
يشكل مصدر قلق يجب مواجهته على 

المستويين العسكري والدبلوماسي. ومع 
ذلك، أثبتت تجارب العام ونصف العام 
الأخيرة التي تلت ”طوفان الأقصى“ أن 

تركيا شريك يمكن لإسرائيل الاعتماد 
عليه؛ فهي، باستثناء التصريحات التي 

تدين استهداف المدنيين، لم تحرك ساكناً 
للدفاع عن حركة حماس في غزة.

تُعدُّ التحركات الإسرائيلية على 
الحدود الجنوبية السورية، والضربات 

التي تُوجهها إلى مناطق عسكرية 
في عمق الأراضي السورية، وعرضها 

المساعدة لحماية الأقلية الدرزية، بمثابة 
اختبار لمدى قوة العلاقات التركية – 

الإسرائيلية من جهة، واختبار لحكام 

سوريا الجدد للتأكد من أن النموذج 
الذي يتبنونه في الحكم لن يختلف عن 

النموذج التركي.

لقد نجحت تركيا في الاختبار، 
وأثبت الرئيس رجب طيب أردوغان أنه 

يعمل لمصلحة تركيا ولا شيء سوى 
تركيا. وحتى هذه اللحظة يمكن القول 

إن أحمد الشرع قد نجح في مهمة لم 
يتخيل أحد أن بالإمكان إنجازها، حيث 

يسعى مع حكومته لتطبيق نموذج 
تركي معتدل للحكم داخل سوريا؛ فهو 
يعمل جاهداً على تجنب الانخراط في 

أيّ مواجهة تُؤكّد مخاوف الإسرائيليين، 
الذين لن يتوانوا عن تحويل ”بالونات 

الاختبار“ التي يطلقونها إلى حرب 
شاملة لا تستطيع سوريا مواجهتها، 

ولن تجد من يقف إلى جانبها.
تُقدر أنقرة صعوبة الوضع في 

سوريا، وتسعى إلى تجنيب حكومتها 
أيّ مواجهات قد تفسد كل ما تحقق 
حتى الآن. فمعركة سوريا الحقيقية 

ليست مع إسرائيل، بل هي معركة مع 
الداخل السوري نفسه. ما تحتاجه 

البلاد هو كسب ثقة المجتمع الدولي 
لرفع العقوبات المفروضة عليها؛ ففي 
غياب هذه الثقة لن تتمكن من إعادة 
بناء ما دمّرته 14 عامًا من الاقتتال 

وإعادة ترميم الكرامة الوطنية المهدورة. 
وفي ظل الظروف الراهنة التي تتسم 

بأزمة اقتصادية حادة، يصبح اختيار 
الرد بعناية بعيدًا عن المواجهات 

المسلحة المباشرة قرارًا عقلانيًا شجاعًا، 
إذ إن المواجهة العسكرية ستتسبب في 
استنزاف موارد البلاد المحدودة وتفاقم 

معاناة السوريين، بينما يظل التركيز 
الأمثل على تحسين الأحوال الداخلية 

وتنفيذ برامج إعادة الإعمار.

إنّ التريث السوري وتجنب 
الدخول في مواجهات مع دول 

الجوار، بما في ذلك إسرائيل، خيار 
براغماتي واع يحمي البلاد من 

استنزاف مواردها في معارك لا طائل 
منها، خاصةً أن تجارب 75 عاماً 
من الصراعات المسلحة لم تسفر 

عن نتائج إيجابية لحماية السيادة 
الوطنية، بل أدّت إلى المزيد من التفكك 

والتشتت؛ كنا نظن خلالها أننا 
أصحاب حق، وأن هذا وحده يكفي 

لتحقيق الفوز.
لن نستحضر الآن حصيلة ما 

جنته أنظمة عربية سابقة ارتفعت 
فيها شعارات المقاومة، فحصيلة تلك 

التجارب ماثلة من حولنا – فشل 
اقتصادي وعلمي وعسكري واجتماعي 
وثقافي – سنحتاج بعدها إلى عشرات 

السنين والتريليونات من الدولارات 
لردم الفجوة واللحاق بركب الدول 

المتقدمة.
رغم ذلك، هذا لا يعني بأيّ حال من 
الأحوال أن تقف دمشق مكتوفة الأيدي؛ 
توجد خطوات يمكن للحكومة السورية 

اتخاذها للحد من التصعيد وحماية 
سيادتها دون الدخول في مواجهات 
تُفاقم الأزمة. من بين هذه الخطوات 

تحويل القضية إلى المحافل الدولية، 
مثل الأمم المتحدة والجهات الداعمة 

للسيادة الوطنية، لتوثيق التجاوزات 
وفرض ضغوط على الأطراف المنتهكة، 
دون الانجرار إلى نزاع مسلح مباشر.

ولا بد من الإشارة إلى الدور 
الذي يمكن لدول عربية – مثل الأردن، 

الإمارات، السعودية، قطر ومصر 
– أن تلعبه، في حل الأزمة ووقف 

الضربات الإسرائيلية؛ فقد أثبتت هذه 
الدول قدرتها على استخدام نفوذها 

السياسي وعلاقاتها الدولية للضغط 
على الأطراف المتنازعة. إلا أن نجاح 

هذه المبادرات يعتمد على تنسيق 
دقيق وبناء رؤيةٍ إستراتيجية شاملة 

تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الأزمة 
والظروف الإقليمية الراهنة.

إلى أن تمر العاصفة، يبقى 
الانحناء مع الريح وضبط الأعصاب 
والسياسة الرصينة أفضل ما يمكن 

أن يصدر عن الحكومة السورية. فقد 
يؤدي تصاعد التوتر إلى مواجهات 

تُفضي إلى تقسيم سوريا، وهو 
المقصود من التصعيد الإسرائيلي؛ 

لذا، يبقى الخيار الحكيم والمرن، رغم 
الضغوط الداخلية والخارجية، هو 

التركيز على إعادة بناء الوطن وكسب 
ثقة المجتمع الدولي، بعيدًا عن مخاطر 

الدخول في مواجهات لا طائل منها.
من هذه الزاوية، يمُكن اعتبار 

الموقف السوري خطوة عاقلة مدروسة 
تتماشى مع الظرف الراهن، وتفضي 

في النهاية إلى تحقيق استقرار طويل 
الأمد، مهما كانت الانتقادات الموجهة 
للحكومة الانتقالية من أطراف تحاول 

الصيد في الماء العكر.

قبل أيام، كشف تقرير أوروبي أن 
غنيوة الككلي، زعيم الميليشيا القوي 

في طرابلس، يطور شبكة أعمال واسعة 
في العاصمة الليبية ويحقق تقدمًا في 

قطاع النفط. وقال التقرير إن الرجل ليس 
من أبناء طرابلس، فهو وُلد في بنغازي 
حيث كان يعمل بمخبز العائلة، إلا أنه 
شكّل ميليشيا في منطقة أبوسليم عام 

2011 وجعلها معقلاً له حتى يومنا هذا، 
ليتحوّل بمرور السنين من مجرد عنصر 

رئيسي في أجهزة أمن طرابلس إلى رجل 
أعمال بارز، يعمل بصورة جادة على 

الحفاظ على موقعه في أروقة السلطة، 
حتى لو تم استبدال حليفه عبدالحميد 

الدبيبة.
وأشار التقرير إلى أن الككلي تقرّب 

من الدبيبة وعقد معه تفاهمًا واضحًا 
يسمح له بتثبيت حلفائه في مناصب 

إستراتيجية مقابل الحماية والدعم في 
طرابلس. وقد ساعد هذا التفاهم على 
توسيع نفوذ الككلي بشكل أكبر، حيث 

سيطر على هيئة أمن المرافق الحكومية، 
الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على 
النقل الآمن للأموال النقدية بين البنوك 

الرائدة في منطقة طرابلس ومصرف 
ليبيا المركزي.

في ذات السياق، قالت جريدة 
”تلغراف“ البريطانية إن أسامة نجيم، 

القائد الميليشياوي الذي انتقل من مهنة 
سائق تاكسي قبل 2011 إلى رئيس 

الشرطة القضائية في ليبيا حاليًا، بعد 
سنوات من إدارة سجن الردع في قاعدة 

معيتيقة، له علاقة ببريطانيا. وشملت 
الوثائق التي عُثر عليها بحوزته بطاقات 
مصرفية سارية المفعول من بنكي باركليز 
وإتش إس بي سي باسمه، بالإضافة إلى 
بطاقات عمل لصيدلية ومحامٍ متخصص 
في شؤون الهجرة بمكتب محاماة صيني 

– بريطاني في لندن، وبطاقات مفاتيح 
فنادق في إيطاليا وألمانيا. مما يشير 

إلى أنه سافر في أنحاء المملكة المتحدة 
وأجزاء أخرى من أوروبا دون أن يُعرف 

عنه شيء.
لاحقًا، تم الكشف عن مغادرة أسرة 

نجيم لندن بعد عملية تضييق من 
السلطات الإنجليزية على خلفية عمليات 

تتبع مالي وحجز أملاك تعود ملكيتها 
لأمير الحرب الملاحق من قبل محكمة 

الجنايات الدولية. وقد رفضت سلطات 
روما في يناير الماضي تسليمه إلى 

لاهاي، رغم أن القضاء الإيطالي كان 
أوقفه بالفعل خلال رحلة مع مرافقيه في 

تورينو لحضور مباراة كرة قدم لفريقه 
المفضل، قبل أن تقرر رئيسة الحكومة 

جورجيا ميلوني تأمين عودته إلى 
طرابلس على متن طائرة خاصة.

هذه نماذج فقط تفضح ظاهرة 
الإقطاع الميليشياوي في ليبيا، وتحالف 

مراكز النفوذ السياسي والديني 
والاجتماعي مع قاعات السيطرة الميدانية 

التي يمثلها أمراء الحرب القادمون 
من قاع المجتمع قبل 2011، ليتحولوا 

إلى سلطات نافذة بثروات طائلة 
موزعة على الكثير من العواصم والمدن 

الإقليمية والدولية، وإلى مشاريع ضخمة 
واستثمارات واسعة النطاق ومؤسسات 

ترعى الفساد وتعمل على نهب ثروات 
البلاد والعبث بمقدرات الدولة.

ولو دخلنا مكتب أيّ واحد من أمراء 
الحرب، لوجدنا لديه ملفات جاهزة عن 

استثمارات الدولة في الخارج التي 
يسعى للسيطرة عليها وبيعها في إطار 

صفقات يشترك فيها أكثر من طرف: 
مسؤول حكومي، وزعيم ميليشيا، 

ومسؤول بنكي، وسلاح مرفوع في وجه 
القضاء، وسيارات مظللة لخطف أيّ 

ناشط يمكن أن يتجرأ على كشف الحقائق 
والجماعات المعتدية على سيادة الدولة 

وحقوق الشعب.
يعتمد كبار الفاسدين على مواقعهم 
داخل السلطة والميليشيات، لأنهم، وبكل 
بساطة، يعملون على تكريس واقع على 

الأرض مفاده أنه لا حل إلا بهم، ولا خروج 
من النفق إلا من خلالهم. وهو ما يعني 

الدخول معهم في مساومات لاحقة تضمن 
لهم الخروج الآمن بثرواتهم المنهوبة ومن 
دون عقاب على جرائمهم المرتكبة في حق 

الدولة والمجتمع.
عندما قرر مصرف ليبيا المركزي 

خفض قيمة الدينار، كان يعاقب الشعب 
المسكين بجريرة الفاسدين الممسكين 

بمقاليد الحكم. وكان يفصح للعلن عن 
وضع مأساوي للمالية العامة التي يتم 

التعدي عليها بشكل يومي من قبل تحالف 
السلطة والفساد. لكن لا أحد يستطيع 

التصدي للسوس الذي ينخر جدار 
السيادة وصناديق الثروة بمشاركة أمراء 

الحرب ومباركة الموكّلين على الدين.
في السابع من أبريل 2025، أصدرت 

دار الإفتاء التابعة لحكومة الوحدة 
الوطنية المنتهية ولايتها، والتي يتزعمها 
الصادق الغرياني المعزول من قبل مجلس 

النواب منذ 11 عامًا، فتوى بتحريم 
فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي. 
واعتبرتها من ”المال المغصوب وكبائر 

الذنوب، وأشبه بأعمال الحرابة،“ مطالبةً 
القضاء الليبي بالتدخل الفوري لوقف 

هذا الإجراء.
الفتوى ركبت صهوة الاقتصاد 
ورفعت سيف السياسة وتحصّنت 

بسلاح الميليشيات، ليس من أجل فضح 
الفاسدين، ولا من أجل الدفاع عن ثروات 

الدولة ومقدراتها، وإنما فقط للهجوم 
على سلطات المنطقة الشرقية. بما يعني 

تحويل الدين إلى صفارة في فم الغرياني 
وكرة بين أقدام المحسوبين عليه ومن 

يوفرون له المال الوفير لخدمة مشاريعه 
وتعويض سنوات الحرمان.

نصت الفتوى على أن ما يُفرض على 
الناس من ضريبة على العملة (المكس) 

هو ظلم واضح، يذهب لتسديد نفقات ”من 
يزوّرون العملة وينفقون على شهواتهم 

من أموال العامة،“ لاسيما أن ليبيا تمتلك 
موردًا ثابتًا من النفط والغاز، ولو تم 

توزيع عوائده بالعدل لما احتاج الناس 
إلى أيّ ضرائب أو مكوس. مع التأكيد 

على أن الإنفاق الحكومي مجهول المصدر 
وتخصيص المليارات لما يسمى بإعمار 

المنطقة الشرقية لا يخضع لأيّ رقابة. وهو 
ما جعل دار الإفتاء تحمّل مصرف ليبيا 
المركزي مسؤولية فقدان الثقة بالدينار 
الليبي، بسبب القرارات التي تسببت 

في ارتفاع سعر الصرف وتدهور القدرة 
الشرائية، كما أنها تصف الضريبة على 
العملة بأنها غير شرعية، وغير قانونية، 

وظالمة، وتطالب الجهات القضائية 
والرقابية بتحمّل مسؤوليتها أمام الله 

وأمام الشعب الليبي.
هذه الفتوى وضعت كل ما في البلاد 
من فساد ونهب وسرقة وعبث بالمقدرات 

في سلة واحدة ورمت بها على كاهل 
سلطات المنطقة الشرقية التي يختلف 

معها الغرياني وأتباعه ومناصروه 
سياسيا وثقافيا وفكريا وعقائديا، ويرى 

فيها الشيطان الأكبر الذي يرجم كل 
يوم ألف مرة. لكن الصفقات المشبوهة 

والاعتمادات المصرفية الموجهة والمضاربة 
النقدية والمليارات من الدولارات المنهوبة 

وثروات أمراء الحرب الموزعة على 
القارات الخمس، وظاهرة الفساد الأسري 

التي باتت تزكم الأنوف، لا تحتاج إلى 
فتوى من الشيخ الصادق، والسبب أن 
دار الإفتاء ذاتها مستفيدة من الوضع 
الحالي، وهي توسّع نشاطها وتحقق 

المكاسب للقائمين عليها في إطار نصيبها 
من الريع مقابل صمتها على الفساد. 

كما أنها جزء لا يتجزأ من الحالة 
الميليشياوية باعتبارها تستند عليها 
وتتحصن بها وتتقاسم معها النفوذ.

ليبيا لا تزال تخضع لسياسة 
التخريب الممنهج من خلال تحالف الحاكم 

والمفتي وأمير الحرب في معركة شرسة 
الخاسر فيها هو الشعب الطيب الذي 

يرى ثروته تنهب من تحت قدميه دون أن 
يستطيع الرد على المعتدين الداخليين 

والخارجيين. ولكن لحظة يأسه قد تكون 
منطلقا لصحوته التي ينطلق فيها 

للانقلاب على المشهد بكافة تفاصيله.
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 بكين - تســـتعد الصين، التي تشـــعر 
بأنها محاصرة في مأزق بســـبب تكثيف 
الرســـوم  لفـــرض  المتحـــدة  الولايـــات 
الجمركية عليها وعلى أي دولة تشتري أو 
تجمع سلعها، لحرب استنزاف اقتصادية 
وســـط تباين الآراء حول المكاســـب التي 
قـــد تحققها في ظـــل محدودية الخيارات 

أمامها.
وأثار فرض واشنطن تعريفات بنسبة 
10 في المئة على الأقل على معظم واردات 
دول العالم، وتعريفـــات أعلى بكثير على 
دول مثـــل فيتنـــام، حيث تنقـــل المصانع 
الصينية إنتاجها، ردًا انتقاميًا من بكين، 
تلتـــه تهديـــدات جديـــدة بالتصعيـــد من 

الرئيس دونالد ترامب.
وقال مستشار سياسي صيني، طلب 
عدم الكشـــف عن هويته نظرًا لحساسية 
الموضـــوع، لرويتـــرز ”من يستســـلم أولاً 
يصبح الضحية. إنها مسألة من يستطيع 

الصمود لفترة أطول.“
ومع ذلك ليســـت لدى الصين خيارات 
واســـعة، بل ستســـعى إلى جذب أسواق 
أخرى في آســـيا وأوروبـــا وبقية العالم، 

لكن هذا لن يكون منفذًا كافيًا.
وأســـواق الدول الأخرى أصغر بكثير 
والاقتصادات  الأميركيـــة،  الســـوق  مـــن 
المحليـــة تتأثر ســـلبًا بالرســـوم. كما أن 
الكثيريـــن يحذرون من الســـماح بدخول 

المزيد من المنتجات الصينية الرخيصة.
ومحليًا ســـيكون خفض قيمة العملة 
أبســـط طريقة لتخفيف أثر الرسوم، لكن 
ذلـــك قد يـــؤدي إلـــى تدفقـــات رأس المال 
إلـــى الخارج، كمـــا أنه قد يُنفّر الشـــركاء 
التجاريـــين الذيـــن قـــد تحـــاول الصين 
التودد إليهم. وقد سمحت بكين حتى الآن 

بانخفاض محدود جدًا في اليوان.
وقد يكون مـــن المرُجّح تقـــديم المزيد 
مـــن الدعم، أو تخفيضـــات ضريبية على 
الصادرات، أو أشكال أخرى من التحفيز، 
لكن هذا يُنذر أيضًا بتفاقم فائض الطاقة 
الإنتاجية الصناعيـــة وتأجيج المزيد من 

الضغوط الانكماشية.
ولطالمـــا دعا المحللون إلى سياســـات 
مـــن شـــأنها تعزيـــز الطلب. ولكـــن رغم 
تصريحات المسؤولين الصينيين، لم يُبذل 
الكثيـــر من الجهـــود لزيادة الاســـتهلاك 
بشـــكل فعّـــال لأن التغييرات السياســـية 
الجريئة المطلوبة قد تُسبب اضطرابًا في 

قطاع التصنيع على المدى القصير.
وقـــد لا يكـــون الـــرد بفرض رســـوم 
وضوابـــط تصديريـــة فعـــالاً، لأن الصين 
تُصدّر إلى الولايات المتحدة سلعًا تُعادل 
ثلاثة أضعاف ما تســـتورده بحوالي 160 
مليار دولار. لكنه قد يكون الخيار الوحيد 
إذا اعتقـــدت بكـــين أن قدرتها على تحمل 

الألم أعلى من واشنطن.
وحتى الآن ردّت الصين على الرسوم 
الأميركيـــة الإضافية بنســـبة 34 في المئة 
التـــي فُرضـــت الأســـبوع الماضي بفرض 

ضريبة مضادة شـــاملة ومماثلة. وبينما 
هدّد ترامـــب بالتصعيد بزيـــادة إضافية 
بنسبة 50 في المئة، تعهّدت بكين بـ“القتال 

حتى النهاية“.
وقـــال آرثـــر كرويبـــر، رئيس قســـم 
”لا  لرويتـــرز  جافيـــكال،  فـــي  الأبحـــاث 
تستطيع الصين إلحاق الضرر بالولايات 
المتحـــدة بقـــدر ما تتلقـــاه، فهـــي تتمتع 
بفائض تجاري كبيـــر، وبغض النظر عن 
المعـــادن النـــادرة، لا يزال لديهـــا الكثير 

لتخسره من ضوابط التصدير.“
ولكن هذا لم يعد مهما. وتشير خطوة 
بكين إلى أنها ستتصدى لجهود الولايات 
المتحـــدة للهيمنـــة، وأنها ســـعيدة تماماً 

بالدخول في حرب استنزاف اقتصادي.
وإلى جانب تعريفاتها الشاملة يمكن 
لبكين اســـتخدام ســـيطرتها على بعض 
السلع الإســـتراتيجية وقطاعات لتوجيه 

ضربة قاصمة لواشنطن.

وقدّمت الصين لمحة عن ذلك الجمعة، 
عندما أضافـــت 7 معادن نادرة إلى قائمة 
ضوابـــط التصدير، وهي خطـــوة هددت 
بقطع إمدادات المـــواد التي يعتمد عليها 
قطاعا الدفاع والتكنولوجيا في الولايات 

المتحدة.
وتحتفظ بكين بخيار توســـيع نطاق 
الضوابط لتشـــمل 10 معادن نادرة أخرى 
أو حظر الصادرات إلى الولايات المتحدة 

تماماً.
وفي عالـــم الشـــركات أبـــدى ترامب 
اهتمامه بتأســـيس شـــركة فرعية تابعة 
لتطبيق تيك تـــوك للفيديوهات القصيرة 

في الولايات المتحدة.
لكن الصين تتمتـــع بنفوذ كبير هناك 
أيضًا، بفضل القواعـــد التي طبقتها عام 
2020 والتي تُلزم الشـــركة بالحصول على 
ترخيص تصديـــر التكنولوجيا قبل نقل 
خوارزمية ”الخلطة السرية“ الخاصة بها 

إلى الخارج.
وأشـــارت الصين إلى أنها لن توافق 
علـــى الصفقـــة عقـــب إعـــلان الرســـوم، 
وفقًـــا لمصـــادر رويتـــرز. وقد تســـتهدف 
بعقوبـــات  الأميركيـــة  الشـــركات  بكـــين 
أو إضافتهـــا إلـــى قائمـــة الكيانات غير 
الآن  حتـــى  تشـــمل  والتـــي  الموثوقـــة، 
بشـــكل رئيسي شـــركات تقول إنها تبيع 

أسلحة لتايوان.

وتعد ســـكايديو الأميركيـــة لتصنيع 
الطائرات المســـيرة، التي كانت تســـتورد 
بطارياتهـــا مـــن الصـــين، إحـــدى هـــذه 

الشركات التي تواجه عقوبات صينية.
وقال وو شينبو، مدير مركز الدراسات 
الأميركيـــة في جامعة فـــودان، ”ضرباتنا 
وأضاف ”الأولوية  هي ضربات دقيقـــة.“ 
الرئيسية هي الحفاظ على ضبط النفس، 
والأولوية التالية هي اســـتخدام أساليب 
غيـــر متكافئة،“ مؤكدا أن هذه الأســـاليب 

تشمل ضوابط التصدير.
ومع سعي واشنطن وبكين إلى إلحاق 
المزيـــد من الضـــرر ببعضهمـــا البعض، 
واعتبار بقيـــة العالم أضرارًا جانبية في 
حربهمـــا التجارية، يصعـــب تصور كيف 

سيبدو اتفاق كبير لتهدئة التوتر.
ويقول الاقتصاديون إن هدف ترامب 
المتمثل فـــي تحقيق التوازن التجاري مع 
الصين غيـــر قابل للتحقيـــق على المديين 
القصيـــر والمتوســـط، نظـــرًا لكـــون أحد 
الجانبين أكبـــر منتج في العالـــم، بينما 

الآخر أكبر مستهلك.
والصـــين، التـــي تضررت فـــي وقت 
ســـابق مـــن هـــذا العـــام من زيـــادة في 
الرســـوم بنســـبة 20 فـــي المئـــة، مبررةً 
ذلـــك بمـــواد الفنتانيـــل الأوليـــة بـــدلاً 
مـــن فائضها التجـــاري، مرتبكة بشـــأن 
مـــا يريـــده ترامـــب تحديـــدًا، وترفض 
محـــاولات الاحتواء، حتى مـــع إعلانها 

استعدادها للمحادثات.
وقال بو تشـــنغ يـــوان، الشـــريك في 
الصينية،  الاستشـــارية  بلينـــوم  شـــركة 
لرويتـــرز ”لا ترى الصـــين أن الإجراءات 
الأميركية تُســـهم في تهيئة مناخ مناسب 

للمفاوضات.“
وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق سريع، 
فقـــد يتحـــول الأمر إلـــى صـــراع إرادات 
سياســـية، حيث يعتقد بعض المحللين أن 

بكين هي صاحبة اليد العليا.
وتجمـــع الآلاف مـــن المتظاهريـــن في 
واشنطن ومدن أخرى في أنحاء الولايات 
المتحـــدة خـــلال عطلـــة نهاية الأســـبوع 
احتجاجًا على ترامب، الذي يواجه أيضًا 
انتقادات لاذعة من وول ســـتريت بسبب 
اضطراب الســـوق العالمية الذي ســـببته 

رسومه الجمركية.
ومن غير المرجـــح أن يواجه الرئيس 
الصيني شي جينبينغ مقاومة مماثلة في 
بلاده الخاضعة لسيطرة مشددة، ويمكنه 
إعداد حزمة من الحوافز النقدية والمالية 
فـــي وقت لاحق مـــن هذا العـــام لتخفيف 
بعض الضغوط الاجتماعية عند الحاجة.
وقال تشيوو تشـــن، أستاذ المالية في 
كلية إدارة الأعمـــال بجامعة هونغ كونغ، 
”فـــي النهاية يصبح الأمـــر محصورًا في 
تحديد أي دولة تســـتطيع إدارة سكانها 
بكفاءة أكبر لمواجهة العواقب الاقتصادية 

المترتبة على هذه الحرب التجارية.“
علـــى  أو،  ترامـــب  ”علـــى  وأضـــاف 
الأقل، على السياســـيين الجمهوريين أن 
يواجهـــوا ضغوطًا انتخابيـــة كبيرة، ولا 
تزال وســـائل الإعـــلام الأميركيـــة تتمتع 
بحرية شـــبه كاملـــة. لذا أعتقـــد أن قدرة 
ترامـــب علـــى المواجهـــة السياســـية مع 

الصين ليست بتلك القوة.“

يجمــــــع المحللون على أن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين تبدو حتمية، 
حيث أن الحرب التجارية الأبرز في العصر الحديث تتوقف على من يتحمل 
ــــــه من الصعب على أهم قوتين اقتصاديتين تعزيز  العبء الأكبر، خاصة وأن

مبادلاتهما نتيجة لهذا الوضع، وفي ظل تضرر الاقتصاد العالمي.

خيارات محدودة تدفع 
الصين إلى حرب استنزاف 

تجارية مع ترامب
الرسوم الجمركية الشاملة تضع العالم في مأزق 

نظرة من زاوية أخرى للتحميل والشحن

 وجــدة (المغــرب) - اتفــــق مجلس جهة 
الشــــرق في المغرب ضمن لقاءيــــن ثنائيين 
مع مســــؤولي جهتــــي الأندلس والباســــك 
بإســــبانيا، علــــى بنــــاء علاقــــات تعــــاون 
استثماري ترتكز على الاقتصاد الاجتماعي 

والتنمية المستدامة.
وتندرج الخطوة في سياق توجه جهة 
الشرق التي استحدثت في عام 2015 ضمن 
تقســــيم إداري جديــــد، وتتخذ مــــن مدينة 
وجدة مركزا لها، نحو جذب الاســــتثمارات 
التجــــارب  مــــن  والاســــتفادة  المســــؤولة 
الأوروبية في مجــــال الاقتصاد التضامني، 

خاصة الأقاليم الإسبانية.
فــــي  التضامنــــي  الاقتصــــاد  ويشــــهد 
الجهــــة تطــــورا ملحوظا. ويعــــود ذلك إلى 
عوامل، منها تقارب العلاقات بين البلدين، 
بالإضافــــة إلــــى الفــــرص المتوفــــرة بفضل 

سياسة التنمية التي تنفذها الدولة.
وأكــــد رئيــــس مجلــــس الجهــــة محمد 
بوعــــرورو خلال لقائــــه مع مديــــر الوكالة 
الباســــكية للتعاون خافيير كورتيز، ضمن 
ملتقى دولي حــــول تنمية الاقتصاد المحلي 
في إشــــبيلية في وقت ســــابق هذا الشهر، 
على ضــــرورة تســــريع المشــــاورات لإبرام 

شراكة تُترجم إلى مشاريع ملموسة.
اســــماه  مــــا  علــــى  بوعــــرورو  وركــــز 
اســــتثمار  مــــع  التشــــاركية“  بـ“المقاربــــة 
نتائج الــــذكاء الجماعي لمختلــــف الفاعلين 

والمتدخلين في التنمية.
وقــــال إن ”هــــذا يحفزنا علــــى مواكبة 
والاجتماعيــــة،  الاقتصاديــــة  المســــتجدات 
والســــعي إلــــى تحســــين منــــاخ الأعمــــال 
وتشــــجيع الاســــتثمار والبحث عن مصادر 
جديدة ومبتكرة لتمويل البرامج التنموية.“

وأوضــــح أن هــــذا التعــــاون ســــيكون 
ضمــــن برنامج عمــــل خطة الانفتــــاح التي 
تعتمدها الجهــــة، باعتبارها جهة منفتحة، 
كما ”نعمل جاهدين على اســــتقطاب المزيد 
مــــن الاســــتثمارات للارتقاء بجهة الشــــرق 
إلى مصــــاف الأقطاب التنافســــية المتميزة 

بالمغرب.“
الاجتماعــــي  الاقتصــــاد  ويشــــكل 
والتضامنــــي محــــركا قويا للنمــــو المدمج 
والشــــامل بالمغــــرب، حيــــث تتولــــى وزارة 
الســــياحة والحرف والاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني الإشــــراف على الإستراتيجية 

الوطنية الخاصة بهذا القطاع.
وتضع الإســــتراتيجية إدمــــاج الفئات 
ضمــــن  المجتمــــع  فــــي  هشاشــــة  الأكثــــر 
أولوياتها، بتوليد فرص العمل وتحســــين 

مؤشــــرات التنمية البشرية وتوفير ظروف 
من شــــأنها تأمــــين العيش الكــــريم وحياة 

أفضل لفائدة الفئات الهشة في المجتمع.
الأندلســــية  الوكالــــة  مديــــرة  وأبــــدت 
للتعــــاون الدولي من أجل التنمية، ســــيليا 
روزيل مارتــــي، اســــتعدادها لبناء علاقات 
تعــــاون مــــع جهــــة الشــــرق، ترتكــــز على 
الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المســــتدامة، 
بهدف إرســــاء تعاون مشترك في الاستثمار 

والاقتصاد التضامني والثقافة والبيئة.
وتحتل جهة الشــــرق مكانة الريادة في 
مجــــال الاقتصاد الاجتماعــــي والتضامني 
بالمغــــرب، حيــــث لديهــــا شــــبكة مهمة من 
التعاونيات، تعطي أهميــــة خاصة لإدماج 
المــــرأة والمبادرات فــــي التنميــــة من خلال 
تحويل مواردها المحلية إلى محرك للتنمية.

التنميــــة  لجنــــة  رئيســــة  وأكــــدت 
جهة  بمجلس  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
الشــــرق خديجة الدويري لـ“العرب“ أن ثمة 
جهــــودا مبذولة في دعــــم القطاع التعاوني 
فــــي مختلف المجــــالات وتعزيــــز الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني كحلول مســــتدامة 

للتنمية.
وأشــــارت إلى اســــتفادة أكثر من 1400 
تعاونيــــة محليــــة من دعم مالــــي يناهز 45 
مليون درهــــم (4.43 مليــــون دولار)، وكذلك 
التســــويق عبر تنظيم المعــــارض الجهوية 

والمتنقلة.
وتطرقــــت فــــي حديثها إلــــى مبادرات 
أخرى مثــــل المنصــــة اللوجســــتية الأولى 
من نوعهــــا بالمغــــرب، ومرصــــد الاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني.
وترى الدويري أن الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامنــــي ليــــس فقط وســــيلة لتحقيق 
التنمية، بــــل هو أيضا آليــــة فعالة لتعزيز 
التضامــــن الاجتماعــــي وتحســــين ظروف 

العيش للفئات الهشة.
إن ”مجلــــس جهة  وقالــــت لـ“العــــرب“ 
الشــــرق طــــور مشــــاريع مبتكــــرة تعكــــس 
التزامه في ديناميكية الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامنــــي، بل أكثــــر من ذلــــك فقد بادر 
مبكــــرا، علــــى اعتبار هــــذا المجــــال خيارا 

إســــتراتيجيا للتنمية الجهويــــة، إلى دعم 
التعاونيــــات وإطلاق مشــــاريع تســــهم في 
توليد الوظائــــف وتعزيز تموقع الجهة في 

المشهد العام لهذا المجال الحيوي.“
وعلى المســــتوى الدولي، شهدت الجهة 
تعزيــــز تعاونهــــا مع فاعلــــين دوليين، مثل 
الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل 
التنميــــة. ومن بين المبــــادرات الدولية التي 
شملت الجهة، برنامج ”مؤازرة“ الذي يدعم 

تنمية السياحة القروية.
وإضافة إلــــى ذلك، تم إطــــلاق برنامج 
”تحفيــــز نســــوة“ في عــــام 2024 لتشــــجيع 

ريــــادة الأعمال النســــائية والشــــبابية في 
الجهــــة وتحويل مواردهــــا وإمكاناتها إلى 

محرك قوي للتنمية.
وينعكس الالتزام الدولي من أجل قطاع 
الاقتصــــاد الاجتماعــــي والتضامني بجهة 
الشرق من خلال المنتدى المغربي الإسباني 
للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تم 

تنظيمه بمدينة الناظور في فبراير 2023.
وشــــهد المنتدى حينها إبــــرام اتفاقية 
رائــــدة ومهمة تروم تعزيــــز وتقوية قدرات 
240 تعاونيــــة بجهة الشــــرق فــــي مجالات 
مهمة للغاية في وقتنا الحالي، مثل الريادة 

والتواصل والرقمنة.
وتم الإعــــلان فــــي يوليــــو الماضي عن 
”تحفيز نســــوة“، الــــذي يســــتهدف تمكين 

النساء والشــــباب في مجال ريادة الأعمال، 
ويضع جهــــة الشــــرق في صلــــب الابتكار 

الاجتماعي.
وكان ذلك استنادا على الشراكة الموقعة 
بين الوكالة الإســــبانية للتعاون الدولي من 
أجل التنمية والمجالس الجهوية، بما فيها 
مجلس جهة الشرق، ويَعِد برنامج ”تحفيز 
نســــوة“ بفتح آفاق جديــــدة لريادة الأعمال 

لدى النساء والشباب في الجهة.
وتتمتــــع الجهــــة بتنــــوع كبيــــر فــــي 
المنتجات منها تمــــور منطقة فكيك وزراعة 
الحوامض ببــــركان، وزيــــت الزيتون التي 
تعــــد بمثابة مادة أساســــية بمنطقة جرادة 
والترفاس (الكمــــأة) بمنطقة بوعرفة، وهي 
توفــــر فرص عمل عبر جمعيات وتعاونيات 

تقوم بتثمين وتسويق المنتجات.
وفــــي إطــــار التعــــاون الدولــــي أطلقت 
الشــــبكة المغربيــــة للاقتصــــاد الاجتماعي 
والتضامنــــي مشــــروعا طموحــــا بين 2023 
و2025، تموله الوكالة الإســــبانية للتعاون 

الدولي من أجل التنمية.
ويســــعى المشــــروع إلى تعزيز الإدماج 
الاجتماعي والاقتصادي للنســــاء والشباب 
الحرمــــان  وضعيــــة  يعيشــــون  الذيــــن 
والتهميــــش علــــى صعيــــد جهة الشــــرق، 
وبالتالي تعزيز وتقوية النسيج الاجتماعي 

والاقتصادي للجهة.

 مســقط - يدرس بنكا الأهلي العماني 
وبنك صحـــار الدولي إمكانيـــة الاندماج، 
في صفقة ســـتتمخض عن كيـــان مصرفي 
بأصول تتجاوز 11 مليار ريال (28.7 مليار 

دولار).
ســـتنتقل  المحتملة  الخطوة  وبموجب 
أصـــول والتزامات البنـــك الأهلي إلى بنك 
صحار، الذي يعد ثالث أكبر بنك في البلاد 
مـــن حيـــث إجمالـــي الأصول، وفـــق بيان 
منشـــور على المنصة الإلكترونية لبورصة 

مسقط الثلاثاء.
وكان البنـــك الأهلي محـــل اهتمام من 
بنك ظفار وتحالف تقوده الشركة العمانية 
للتنمية والاســـتثمار (أومنيفست) اللذين 
قدما عرضا للشراء قبل عامين، لكن لم يتم 

التوصل إلى اتفاق.
وفي أبريل 2023 قـــدم بنك ظفار، ثاني 
أكبـــر بنك في الســـلطنة بأصول تبلغ 11.2 
مليار دولار، عرضـــا ثانيا معدلا للاندماج 
مـــع منافســـه الأصغـــر البنـــك الأهلي في 
صفقة لو تمت لأنشأت كيانا بحجم أصول 

تتجاوز 19 مليار دولار.
وفي حال تمت الموافقة سيتوقف إتمام 
الصفقة علـــى مصادقة الجهـــات الرقابية 
ذات الصلـــة فـــي أعقاب موافقة مجلســـي 
إدارتـــي البنكين على الاندمـــاج، والدعوة 
إلـــى عقـــد اجتماعـــات الجمعيـــة العامة 
غيـــر العادية للمســـاهمين للتصويت على 

الخطوة.
وقال البنك الأهلي في البيان إنه ”تلقى 
رسالة إبداء نية بشأن اقتراح الاندماج من 
بنـــك صحار الدولي،“ مضيفـــاً أن العملية 
النافـــي  الفحـــص  باســـتكمال  مرهونـــة 
للجهالة بصـــورة مقبولة، والحصول على 

موافقات مجلس إدارة ومساهمي البنكين، 
وكذلك الجهات التنظيمية ذات الصلة.

وبحسب البيان، سيحصل المساهمون 
في ”الأهلي على أســـهم فـــي صحار مقابل 
الاندمـــاج.“ وأكد البنـــك الأهلي أن مجلس 
الإدارة ســـيجتمع قريبـــاً لمناقشـــة مقترح 

الاندماج.
وتبلغ أصـــول البنك الأهلي 3.75 مليار 
ريال (9.75 مليار دولار)، وسجلت القروض 
والســـلف لمتعاملي البنك نحو 7.85 مليار 
دولار، فيمـــا بلغـــت الودائـــع 7.18 مليـــار 
دولار تقريبا في نهاية العام الماضي، وفقا 
لتقرير البنك السنوي المنشور على موقعه 

الإلكتروني. 
أمــــا أصول بنك صحار، الذي تأســــس 
فــــي 2007، فتبلغ 7.3 مليــــار ريال (19 مليار 
دولار)، بينمــــا ســــجل صافــــي القــــروض 

والسلف حوالي 11.11 مليار دولار، وودائع 
المتعاملين بلغت نحو 15 مليار دولار بنهاية 

2024، بحسب البيانات المالية للبنك.

والقطــــاع المصرفي من أهــــم المجالات 
وأبرزهــــا  العُمانــــي  للاقتصــــاد  الداعمــــة 
تطــــورا وأكثرها كفاءة، مــــا جعله لاعبا في 
الحفاظ على التوازن المالي وداعما للحركة 
التنمويــــة وفــــي مقدمتهــــا دعم المشــــاريع 

وسوق العمل.

المفاوضات جارية خلف الأبواب المغلقة

الاقتصاد التضامني في جهة الشرق

المغربية يجذب استثمارات الإسبان

فرص النمو الواعدة تحفز الاندماجات
في القطاع المصرفي العماني

نحن مستعدون لبناء 

علاقات تعاون أوسع مع 

جهة الشرق

سيليا روزيل مارتي

نبذل جهودا لدعم 

القطاع التعاوني في 

مختلف المجالات

خديجة الدويري

الأساليب المتكافئة 

للرد تشمل ضوابط 

لعمليات التصدير

وو شينبو

الصين لا تستطيع

إلحاق الضرر بأميركا

بقدر ما تتلقاه

آرثر كرويبر

28.7
مليار دولار حجم أصول الكيان 

الذي سيتأسس من اندماج بنكي 

الأهلي وصحار الدولي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الريــاض - كشــــفت مصــــادر مطلعة أن 
شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 
تــــدرس اختيار واحــــدة على الأقــــل من 4 
شــــركات أجنبية لتشكيل شراكة للعمل في 
معالجــــة المعادن النادرة، في إطار ســــعي 
البلد للتحول إلى مركز عالمي رئيسي لهذه 

الصناعة.

الثلاثاء  لرويترز  المصـــادر  وأوضحت 
أن الشركات المرشحة هي أم.بي ماتيريالز 
الأميركية وشـــينغي ريسورســـز الصينية 
وليناس الأسترالية للمعادن النادرة ونيو 

بيرفورمانس ماتيريالز الكندية.
وذكرت المصادر أن الشركة السعودية 
تعتــــزم اختيار شــــريك واحد علــــى الأقل 

بحلــــول نهاية يونيــــو المقبل للمســــاعدة 
فــــي وضع خطــــة لبنــــاء منشــــأة لمعالجة 
المعــــادن الأرضيــــة النــــادرة، إضافــــة إلى 
منشــــأة للمغناطيــــس داخــــل المملكــــة في 

وقت لاحق.
وتبرز عملية الاختيار التي لم تُنشــــر 
تفاصيلهــــا ســــابقا كيــــف باتــــت معالجة 
المعادن ضرورة ملحــــة للاقتصادات التي 
تركز على التكنولوجيا وتسعى إلى دخول 
مجــــالات الــــذكاء الاصطناعــــي والمركبات 

الكهربائية وغيرها.
فــــي  المتناميــــة  التعديــــن  وصناعــــة 
السعودية ركيزة أساســــية في رؤية 2030 
التي أطلقها ولي العهــــد الأمير محمد بن 

سلمان لتقليل الاعتماد على النفط.
وتعمل الســــعودية على الاستفادة من 
مواردهــــا المعدنيــــة الوفيــــرة ومبادراتها 
الإســــتراتيجية، حيــــث تريــــد أن تجعــــل 
قطاع التعدين حجــــر الزاوية في التنويع 

الاقتصادي والتنمية المستدامة.
التعدين  وشــــركات  الحكومة  وتتطلع 
التابعة لها إلى مشاريع لتعدين ومعالجة 
الليثيــــوم والنحــــاس والزنــــك والأتربــــة 
النــــادرة وغيرهــــا، والتــــي تُســــتخدم في 
صناعــــة مغناطيس يُحَــــوِل الكهرباء إلى 
طاقة حركية في الســــيارات والمســــتخدم 
أيضــــا فــــي الهواتف النقالــــة وغيرها من 

الأجهزة.
ولــــم تعلــــق معــــادن الســــعودية وأم.
ريسورســــز  وشــــينغي  ماتيريالــــز  بــــي 
علــــى  ماتيريالــــز  بيرفورمانــــس  ونيــــو 
الأمر، لكــــن ليناس ذكرت أنهــــا تركز على 

مشــــاريع معالجــــة المعــــادن النــــادرة في 
أســــتراليا وماليزيــــا والولايــــات المتحدة 
و“تجري بانتظام مناقشــــات مع الشركات 
الصاعــــدة فــــي مجــــال المعــــادن النــــادرة 

حول العالم.“

وسيدرس الشــــريك الجديد مع معادن 
بعــــد اختياره أفضل الســــبل لاســــتخراج 
ومعالجــــة الاحتياطيات الهائلــــة من تلك 
المعادن في الســــعودية، وقال أحد المصادر 
إن هنــــاك جدولا زمنيا من المتوقع الانتهاء 

منه بحلول ديسمبر المقبل.
ومــــن بــــين الشــــركات الأربــــع تتمتع 
بيرفورمانس  ونيو  ريسورســــز  شــــينغي 
ماتيريالــــز بخبــــرة واســــعة فــــي معالجة 

المعادن النادرة وإنتاج المغناطيس.
فــــي المقابل تعمــــل أم.بــــي ماتيريالز 
حاليــــا على تعزيز أنشــــطتها في المجالين 
في الولايــــات المتحــــدة. وتعالــــج ليناس 
المعــــادن النادرة في ماليزيا بينما تنشــــئ 

مصفاة في تكساس الأميركية.
والطريقــــة التقليديــــة لمعالجة المعادن 
النادرة قد تكون ملوثة ومكلفة وتستغرق 
وقتا طويلا، مما يدفع العلماء إلى البحث 

عن أساليب أفضل.

ويتعين على شــــركات معالجة المعادن 
النــــادرة التعامــــل مــــع 17 معدنــــا، وفقــــا 
للخصائص الجيولوجية للقشرة الأرضية 
الحاملــــة لها، ولــــكل منها نفــــس الحجم 
والــــوزن الذري تقريبا، ممــــا يجعل عملية 

الفصل معقدة.
وتلــــك المعــــادن النــــادرة لا بــــد مــــن 
اســــتخراجها بترتيــــب محــــدد، وهو تحد 
لوجســــتي من شأنه أن يمنع شركة معادن 
وأي شــــريك مستقبلي من انتقاء العناصر 

التي قد يرغبون فيها.
واســــتثمرت أم.بــــي ماتيريالــــز، التي 
تزود شينغي بالمعادن النادرة من منجمها 
في كاليفورنيا لمعالجتها داخل الصين، في 
منشــــأة لمعالجة المعادن النادرة في فيتنام 
مع شــــينغي عام 2023. وأعلنت الشركتان 
في وقت ســــابق هذا العــــام عزمهما على 

إنهاء تلك الشراكة.
وبدأت الصين تتوسع سريعا في هذا 
القطاع خــــلال ثمانينات القــــرن الماضي. 
وتقول وكالــــة الطاقة الدوليــــة إن الصين 
تســــيطر حاليا على 90 في المئة تقريبا من 
الطاقة العالمية لاستخراج المعادن الأرضية 

النادرة.
ويقوم الجيولوجيون في هيئة المسح 
الجيولوجــــي الصينيــــة، التــــي تســــيطر 
عليها الدولة، برســــم خرائط لاحتياطيات 

السعودية من المعادن منذ عام 2023.
وســــاعدت براعــــة الصين فــــي قطاع 
المعــــادن في دفــــع اقتصادها إلــــى المرتبة 
الثانيــــة عالميا، وهي حقيقــــة اعترفت بها 
الولايات المتحدة ودول أخرى وتعمل على 

وقفها، خاصة بعد أن حظرت بكين تصدير 
تكنولوجيــــا معالجــــة المعــــادن الأرضيــــة 

النادرة في عام 2023.
وفرضت بكين الأسبوع الماضي قيودا 
على تصديــــر المعــــادن الأرضيــــة النادرة 
والمغناطيــــس وغيرهــــا مــــن المنتجات في 

صورتها النهائية.
واســــتخدم الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب الشــــهر الماضي صلاحيــــات زمن 
الحرب لزيادة استخراج الولايات المتحدة 

للمعادن إلى جانب أمور أخرى.

ورفع المســــؤولون الســــعوديون العام 
الماضــــي تقديراتهــــم لاحتياطيــــات بلدهم 
من المعادن بواقع المثلين إلى 2.5 تريليون 
دولار، وهي زيادة ترجع إلى حد كبير إلى 

إضافة المعادن النادرة.
”هــــدف  إن  المصــــادر  أحــــد  وقــــال 
السعودية هو معالجة تلك المعادن النادرة 
لتصبــــح في شــــكل يمكن اســــتخدامه في 
صناعة الإلكترونيات داخل المملكة، وإنها 
لا تريــــد تصدير سلســــلة التوريد إلى أي 

مكان آخر.“
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الشركات المرشحة
لعقد شراكة مرتقبة

● أم.بي ماتيريالز الأميركية

● شينغي ريسورسز الصينية

● ليناس الأسترالية للمعادن النادرة

● نيو بيرفورمانس ماتيريالز الكندية

 الرياض - تراجعت أســـعار النفط إلى 
أدنـــى مســـتوياتها فـــي أربع ســـنوات، 
وســـط مخـــاوف مـــن أن تؤثـــر الحـــرب 
التجاريـــة التي أطلق شـــرارتها الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب علـــى النمو 
العالمـــي، وبعـــد قرار مفاجـــئ من بعض 
أعضـــاء أوبك+، بما في ذلك الســـعودية، 

بزيادة الإنتاج.
ويهدد الوضع القائم بفقدان عشرات 
المليـــارات مـــن الدولارات هـــذا العام من 
إيـــرادات البلـــد الخليجي، أكبـــر منتج 
في منظمة أوبـــك، إلى جانب الانخفاض 
المخُطـــط لـــه في أربـــاح شـــركة أرامكو، 

عملاق الطاقة الحكومي.
ويُقدّر صندوق النقد الدولي وخبراء 
اقتصاديـــون أن الريـــاض بحاجـــة إلى 
أســـعار نفط تتجـــاوز 90 دولارا للبرميل 
لتحقيـــق التوازن فـــي ميزانيتهـــا. وقد 
انخفضت أسعار خام برنت القياسي إلى 

ما دون 65 دولارا هذا الأسبوع.

وعلاوة على ذلك، خفضت السعودية 
ســـعر نفطهـــا بأكبر قـــدر منـــذ أكثر من 
عامـــين، بعد أيام فقط على إعلان تحالف 
أوبك+ عن زيادة غير متوقعة في الإنتاج.
وستقوم أرامكو بخفض سعر خامها 
العربي الخفيف للمشـــترين الرئيســـيين 
في آســـيا بمقـــدار 2.3 دولار للبرميل في 

شهر مايو.

برنامجها  الحكومـــة  تمـــوّل  وبينما 
الإصلاحـــي الطمـــوح ”رؤيـــة 2030“ من 
الميزانيـــة، فإنهـــا تحتـــاج إلـــى الإنفاق 
علـــى مشـــاريع بنيـــة تحتيـــة ضخمـــة 
يهـــدف  الـــذي  بالبرنامـــج،  مرتبطـــة 
إلـــى تخليـــص الاقتصـــاد مـــن ”إدمانه 

النفطي“ المزعوم.
ويعتمد صندوق الاستثمارات العامة 
(صنـــدوق الثروة الســـيادي)، الذي تبلغ 
قيمتـــه 925 مليـــار دولار، والـــذي يُديـــر 
الأجنـــدة الاقتصادية التـــي يقودها ولي 
العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان، جزئيا 
على النفط، بما في ذلك من خلال أسهمه 

في أرامكو.
وصرحـــت كاريـــن يونـــغ، الباحثـــة 
البارزة في مركز سياســـة الطاقة العالمية 
بجامعة كولومبيا، في إشـــارة إلى عجز 
الموازنة وعجز الحســـاب الجـــاري ”من 
المرجح أن تعتمد السعودية على التمويل 

بالديون.“
وقالت أيضا ”ســـتضطر (السعودية) 
إلـــى تأجيـــل أو تقليـــص بعـــض عقود 
التعاقـــد المخطط لها نظـــرا لأن عام 2024 

كان بالفعل يعاني من عجز مزدوج.“
وقبـــل إعـــلان الرســـوم الجمركيـــة 
الأميركية، أكدت يونغ أن المحللين توقعوا 
ارتفاع الدين العام السعودي بمقدار 100 
مليار دولار في الســـنوات الثلاث المقبلة. 
وقد قفز بنســـبة 16 في المئـــة ليصل إلى 
أكثـــر من 324 مليـــار دولار في عام 2024، 

وفقا للأرقام الرسمية.
ومن المتوقع كذلك أن تنخفض أرباح 
أرامكـــو بمقـــدار الثلث هـــذا العام، مما 
يعنـــي أن الحكومـــة وصنـــدوق الثروة 
ســـيحصلان على نحو 32 مليار دولار و6 
مليـــارات دولار أقل، علـــى التوالي، وفقا 

لحسابات رويترز.
وشكّل النفط 62 في المئة من إيرادات 
الحكومـــة العـــام الماضـــي. ولـــم تتوقع 
الرياض إيرادات النفط هذا العام، لكنها 

توقعـــت في ميزانيتها لعـــام 2025، التي 
صدرت في نوفمبر، انخفاضا بنسبة 3.7 

في المئة في إجمالي الإيرادات.
ومن المرجح أيضا أن يسعى صندوق 
الثروة إلى الحصول على تمويل إضافي، 
وفقا لمحللـــين. وكان محافـــظ الصندوق 
ياســـر الرميان قد صرّح العـــام الماضي 
بأنه يعتزم زيادة اســـتثماراته السنوية 
إلـــى 70 مليـــار دولار بـــين عامـــي 2025 

و2030، من 40 و50 مليار دولار.

وكانـــت الســـعودية مـــن بـــين أكبر 
مُصـــدري ســـندات الدين في الأســـواق 
الناشـــئة العـــام الماضـــي، وقـــد جمعت 
الحكومة بالفعـــل 14.4 مليـــار دولار من 

السندات هذا العام.
وجمع صندوق الثروة، الذي اقترض 
24.8 مليـــار دولار العـــام الماضـــي عبـــر 
ســـندات وقروض، بالفعل 11 مليار دولار 
منذ بداية العام الحالي. كما جمعت عدة 
شـــركات أخرى مرتبطة بالدولة مليارات 
الدولارات من الديون لتســـيير شـــؤونها 

وترتيب أعمالها.
واســـتثمر الصندوق مئات المليارات 
مـــن الدولارات في الاقتصـــاد المحلي في 
مختلـــف المجـــالات، مـــن شـــركة لإنتاج 
ألبـــان الإبل إلى مشـــروع نيـــوم، المدينة 
المســـتقبلية العملاقـــة فـــي الصحـــراء، 
مثـــل  جديـــدة  قطاعـــات  فـــي  وأيضـــا 
التكنولوجيا والرياضة والنقل وغيرها.

دورة  المقبلـــة  المشـــاريع  وتشـــمل 
الألعاب الآســـيوية الشـــتوية المقررة في 
عـــام 2029، التـــي مـــن المقـــرر أن تتميز 
بثلـــوج صناعيـــة وبحيـــرة ميـــاه عذبة 
اصطناعيـــة، وكأس العالـــم 2034، التي 
ســـيتم بناء 11 ملعبا جديدا لها، وتجديد 

ملاعب أخرى.
وصرح متحدث باســـم وزارة المالية 
بأن الوزارة تعيد ضبط أولويات الإنفاق 

وترتيبهـــا لضمان قـــدرة الاقتصاد، بما 
في ذلك القطـــاع الخاص، علـــى مواكبة 
التطورات وتجنب ”التضخم الاقتصادي 

المفرط“.
وأضـــاف المتحـــدث، الذي لـــم تذكر 
وكالة رويترز اســـمه، ”نُقيّـــم التطورات 
الأخيـــرة، ونقـــف على أهبة الاســـتعداد 
لاتخاذ أي قرارات سياسية لازمة لضمان 

بقاء وضعنا المالي قويا.“
وتابـــع ”نحن واثقون مـــن أن معظم 
أهـــداف رؤيتنا إمـــا تم تحقيقها أو أنها 
علـــى المســـار الصحيح، وســـنتمكن من 
تحقيق النجاح في الفعاليات الرئيســـية 

التي نستضيفها.“
ويتزامن انخفاض أســـعار النفط مع 
إعادة ترتيب الموازين الجيوسياسية، إذ 
يُحدث ترامب تغييـــرا جذريا في النظام 

الاقتصـــادي العالمي القائـــم منذ الحرب 
العالمية الثانية.

وضغـــط ترامـــب على أوبـــك، وعلى 
الســـعودية، التـــي تقود المنظمـــة فعليا، 
لخفـــض أســـعار النفـــط، وحثّهـــا على 
اســـتثمار تريليـــون دولار فـــي الولايات 

المتحدة.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الأميركي 
كلا مـــن الســـعودية وقطـــر والإمـــارات 
فـــي أول زيارة خارجية لـــه خلال ولايته 

الحالية في مايو المقبل.
وقـــال نيل كويليام، الزميل المشـــارك 
فـــي برنامج الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا في مركز تشاتام هاوس للأبحاث 
في لنـــدن، إن انخفـــاض أســـعار النفط 
”ســـيؤدي على الأرجح إلى إعادة ترتيب 

أولويات المشـــاريع الكبـــرى، والمزيد من 

الترشـــيد، ومراجعـــة الجـــداول الزمنية 
للتســـليم، وتقليص القـــوى العاملة في 

المشاريع.“
ومـــع ذلـــك، مـــن المرجـــح أن تـــرى 
الحكومـــة أن المخاطـــر قصيـــرة الأجـــل 
لانخفاض أســـعار النفط تستحق المنافع 
طويلـــة الأجل، وفقـــا لكويليام، مشـــيرا 
إلـــى أن الســـعودية تتمتع بنســـبة دين 
منخفضة إلى النـــاتج المحلي الإجمالي، 

وثقة من المقرضين.
ورفعـــت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
الجدارة الائتمانية للســـعودية إلى أي+ 
مـــن أي الشـــهر الماضـــي، لكنهـــا ذكرت 
أن تحركات أســـعار النفـــط غير المواتية 
بالديون  الممولـــة  الاســـتثمارات  وزيادة 
مـــن بـــين العوامل التي قـــد تخفض هذا 

التصنيف.

الشراكة الإستراتيجية مفتاح السعودية لتنمية معادنها النادرة

كيف يعقد انخفاض أسعار 

النفط أجندة السعودية 

الاقتصادية
الحكومة والصندوق السيادي يحتاجان إلى المزيد
من الديون لتعويض تقلص إيرادات تجارة الخام

استعدادات للدخول في مرحلة الإنتاج والمعالجة لتحويل البلد إلى مركز عالمي رئيسي لهذه الصناعة

سد العجز ليس أمرا سهلا

تواجه السعودية، التي ترتبط ثروتها ارتباطا وثيقا بإيرادات بيع النفط الخام، 
ضغوطا متزايدة لزيادة الديون أو خفض الإنفاق في أعقاب انخفاض أسعار 
الخام على عكس تطلعاتها مع شــــــركائها في أوبك+، مما يُعقّد خطط تمويل 

أجندتها الطموحة لتنويع اقتصادها، بحسب المحللين.

يعطي توجه الســــــعودية إلى عقد شراكة إستراتيجية لتنمية المعادن الأرضية 
النادرة، مع أحد عمالقة القطاع العالميين، إقرارا بأهمية الاستعداد للمستقبل 
مــــــع تنامي الطلب على هذه المواد في الصناعات الجديدة، بما يخول لها أن 

تكون نقطة مركزية للتجارة في هذا القطاع المهم.

ثروات طبيعية تحتاج من يوقظها

السعودية ستعيد 

ترتيب أولويات تنفيذ 

المشاريع الكبرى

نيل كويليام

الحكومة قد تعتمد

على التمويل بالديون

وتؤجل التعاقدات

كارين يونغ

90
دولارا للبرميل أو أكثر هو ما 

تحتاجه الحكومة لتحقيق التوازن 

المالي وفق صندوق النقد الدولي

2.5
تريليون دولار، تقديرات قيمة 

احتياطيات البلد من المعادن، بما 

فيها الأتربة الأرضية النادرة



 أعلنت جائزة الشـــيخ زايد للكتاب في 
مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة 
أبوظبي، أســـماء  الثقافـــة والســـياحة – 
الفائزين والشخصية الثقافية في دورتها 
الـ19، بعد اجتماع مجلس أمناء الجائزة، 
الذي ناقش النتائج النهائية واستعرض 
مســـوغات فوز كل مرشـــح، عقـــب عملية 
مراجعة أجرتها لجـــان التحكيم والهيئة 
العلميـــة وفقـــا لأعلـــى معاييـــر التقييم 
الدقيقـــة الأدبية والثقافيـــة التي تتبعها 
الجائـــزة التي يرعاها الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان، رئيس دولـــة الإمارات 

العربية المتحدة.

الإيمان بالمعرفة

فائــــزو هــــذا العــــام مــــن 7 دول، هي 
المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان ولبنان 
والعراق والمغرب ودولة الإمارات العربية 

المتحدة.
وترأس اجتماع مجلس الأمناء الشيخ 
ســــلطان بن طحنــــون آل نهيــــان، رئيس 
مجلس الأمناء، وحضره الأعضاء الدكتور 
زكــــي أنــــور نســــيبة، المستشــــار الثقافي 
لرئيس الدولــــة، ومحمد خليفــــة المبارك، 
رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، 
وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة 
أبوظبي، والدكتور  الثقافة والســــياحة – 
علي بن تميم، رئيــــس مركز أبوظبي للغة 
العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد 
للكتــــاب، والدكتور عبدالله ماجد آل علي، 
مديــــر عام الأرشــــيف والمكتبــــة الوطنية، 

وعبدالرحمن النقبي، مدير إدارة الجوائز 
الأدبية في مركز أبوظبي للغة العربية.

وقــــال محمــــد خليفة المبــــارك، رئيس 
دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ”ترسخ 
جائزة الشــــيخ زايد للكتــــاب مكانة دولة 
الإمارات مركزا عالميا للإبداع والمعرفة، لما 
تمُثلــــه من منصة داعمــــة للإنتاج المعرفي 
ومُحفزة للحراك الثقافي والبحث العلمي 
مبينا أن الجائزة تؤكد إيمان  والتأليف،“ 
الإمارات بــــأنّ الثقافة والمعرفــــة ركيزتان 
أساســــيتان للتنمية المســــتدامة. وأضاف 
”الجائزة اليــــوم تواصل مســــيرتها ليس 
فقــــط في تكريم المبدعين مــــن حول العالم 
وإنما في توفير الدعم المســــتمر للابتكار 
والأفكار الجديدة، انعكاســــا لالتزام دولة 
الإمــــارات بتعزيز الثقافة بين جميع أفراد 

المجتمع.“
وبــــدوره قال الدكتور علــــي بن تميم، 
رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين 
العــــام للجائزة ”نُبــــارك للفائزين بالدورة 
الـــــ19 مــــن الجائــــزة، ونُثمــــن إنجازاتهم 
المتميــــزة التــــي أثــــرت المشــــهد الثقافي 
العربي والعالمي، وسيستلهم منها القراء 
لما تناولته مــــن مواضيع وأفــــكار نوعية 
وجديدة، منها ما تعمّق في روح الإنســــان 
ومنهــــا ما ســــلّط الضــــوء علــــى التاريخ 
والزمــــان، تألقــــت وكانت موضــــع تقدير 

القائمين على الجائزة.“

متوجون بالجائزة

للكاتـــب  أيضـــا  ”نُبـــارك  أضـــاف 
موراكامي  هاروكـــي  العالمـــي  اليابانـــي 
فوزه بشـــخصية العـــام الثقافية، والذي 
اســـتحق فوزه باللقب عـــن مجمل أعماله 
الأدبية التـــي تتميز بطابـــع خاص، ولما 
لأدبـــه وكتاباته من تأثير واســـع تجاوز 
حـــدود اليابـــان ووصـــل إلـــى العالميـــة 
بكل شـــغف، واختياره لهـــذا العام يؤكد 
حـــرص الجائزة على مد جســـور الحوار 
والأدب والفكر بين الثقافات والحضارات 
المختلفة، والتزامهـــا بتكريم المبدعين من 
جميـــع أنحـــاء العالم، ترســـيخا لدورها 

الرائد في رفد المشهد الثقافي الدولي.“
فـــازت بجائـــزة فـــرع الآداب الكاتبة 
الفرنســـية هـــدى بركات، عن  اللبنانية – 
روايتها ”هند أو أجمل امرأة في العالم“، 
الصادرة عن دار الآداب عام 2024، وتطرح 
الرواية فكرة جديدة ومعاصرة، وتســـلط 
الضوء علـــى البطلة التـــي تعاني مرض 
تضخّـــم الأطراف (أكروميغالـــي)، وتعبر 
بأسلوب سردي تأملي عن معاناة الإنسان 
الـــذي يعيش على هامش المجتمع، وتقدم 
الكاتبـــة عمـــلا إنســـانيا عميقـــا يعكس 
التحديـــات النفســـية والجســـدية، كمـــا 

تتنـــاول معايير الجمال فـــي المجتمعات 
المختلفـــة، من خـــلال شـــخصيات مركبة 

وسرد غني بالتحليل.
وفازت الكاتبة المغربية لطيفة لبصير 
بجائــــزة فــــرع أدب الطفل والناشــــئة عن 
كتابها ”طيف ســــبيبة“، الصادر عن المركز 
الثقافــــي للكتاب عــــام 2024. وتقدم القصة 
معالجــــة أدبيــــة مؤثرة لاضطــــراب طيف 
التوحد، بأســــلوب ســــلس يحقــــق تقاليد 
القراءة للأطفال والناشئة، ويعتمد السرد 
في الكتاب على منظور الأخت الكبرى التي 
تروي قصة شــــقيقها، وتبرز أهمية الوعي 
المجتمعي والتعامل الإيجابي مع التوحد، 
بأســــلوب فنــــي راقٍ يجمع بــــين الجمالية 

السردية والرسالة التوعوية العميقة.
وفــــاز بجائزة فرع الترجمــــة المترجم 
الإيطالــــي ماركــــو دي برانكو عــــن كتاب 
هروشــــيوش،  لبولــــس  ”هروشــــيوش“ 

والــــذي نقله من اللغــــة العربية إلى اللغة 
الإنجليزيــــة، وهــــو صــــادر عن دار نشــــر 
جامعة بيزا عام 2024. ويُعد العمل إنجازا 
علميــــا بــــارزا يعيــــد إحياء نــــص أصيل 
نُقــــل مــــن اللاتينية إلى العربيــــة، قبل أن 
تتم ترجمته إلــــى الإنجليزية من العربية 
بأســــلوب يجعــــل فهمــــه ميســــرا للقارئ 
الغربــــي، ويجمــــع الكتاب بــــين النصين 
العربــــي والإنجليزي، مــــا يجعله مرجعا 
مهمــــا فــــي دراســــة التفاعــــل الحضاري 

العربي مع الثقافات الأخرى.
أمــــا الفائــــز بجائــــزة فــــرع الفنــــون 
والدراســــات النقدية فهو الباحث المغربي 
الدكتــــور ســــعيد العــــوادي عــــن كتابــــه 
”الطعام والكلام: حفريــــات بلاغية ثقافية 
فــــي التــــراث العربــــي“، الصادر عــــن دار 
أفريقيا الشــــرق عــــام 2023. يقــــدم الكتاب 
مقاربة نقديــــة رصينة للعلاقة بين الطعام 
والخطاب البلاغــــي في التــــراث العربي، 
محللا النصوص الأدبية من شعر وأمثال 
وحكايــــات مــــن منظــــور ثقافي موســــع، 
ويتميــــز العمــــل بعمــــق التحليل وســــعة 
المادة البحثية، ويُثري الدراسات البلاغية 

بمقاربات تتجاوز الأطر التقليدية.
وفاز بجائزة فرع التنمية وبناء الدولة 
الدكتور الإماراتي محمد بشاري عن كتابه 
”حق الكد والســــعاية: مقاربــــات تأصيلية 

لحقوق المرأة المســــلمة“، الصــــادر عن دار 
نهضــــة مصــــر للنشــــر عــــام 2024. ويقدم 
بشــــاري في كتابه قــــراءة فقهية تأصيلية 
لمفهــــوم الكــــد والســــعاية فــــي الإســــلام، 
موضحــــا جذوره فــــي الاجتهــــاد الفقهي، 
وقدرته على مواكبة التغيرات الاجتماعية، 
ويعزز الكتاب دور المرأة شــــريكا فاعلا في 
المجتمع، بأســــلوب علمــــي واضح مدعوم 
بمصادر متعددة، مــــا يجعله إضافة قيمة 

للمكتبتين العربية والعالمية.
وفاز بجائزة فــــرع الثقافة العربية في 
اللغات الأخــــرى الباحث البريطاني أندرو 
بيكوك عن كتابــــه ”الثقافة الأدبية العربية 
في جنوب شــــرق آسيا في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر“، الصادر عن دار نشر 
بريــــل باللغة الإنجليزية عــــام 2024. ويُعد 
الكتاب دراســــة علمية رائدة تسلط الضوء 

على انتشــــار اللغة والثقافة العربيتين في 
جنوب شــــرق آســــيا، وعلاقتهما بفلسفة 
التصــــوف والخطابــــات الرســــمية لحكام 
تلك المنطقــــة، ويفتح العمــــل آفاقا بحثية 
جديدة حول تأثيــــر الثقافة العربية خارج 
حدودها التقليدية، ما يجعله مرجعا مهما 

للدارسين في هذا المجال.
البريطاني  وفــــاز الباحث العراقــــي – 
رشــــيد الخيــــون بجائــــزة فــــرع تحقيــــق 
المخطوطــــات عــــن تحقيقه كتــــاب ”أخبار 
النســــاء“، الصادر عن مركــــز الملك فيصل 
عــــام  الإســــلامية  والدراســــات  للبحــــوث 
2024، والــــذي يُعد من بين المصادر النادرة 
فــــي موضوعــــه، ويتميز بتحقيــــق علمي 
رفيع المســــتوى، حيث أظهر المحقق فهما 
عميقا للنــــص وأصالته التاريخية، ويقدم 
الكتــــاب إضافــــة قيّمة للدراســــات الأدبية 
والتاريخيــــة، ويعد من أوائــــل المختارات 

النسائية عالميا.
وشهدت الدورة التاسعة عشرة تتويج 
الأديب الياباني العالمي هاروكي موراكامي 
بجائزة شــــخصية العام الثقافية، تقديرا 
لمســــيرته الإبداعية ومدى تأثــــره وتأثيره 
الأدبي العابر للحدود على الثقافة العربية 
والعالميــــة، إذ تعــــد أعماله مــــن بين الأكثر 
قــــراءة وترجمة في العالم، ما يعكس قدرة 
الأدب على التقريب بين الثقافات المختلفة.
الروائيـــين  أبـــرز  مـــن  وموراكامـــي 
المعاصريـــن وأكثرهم شـــعبية؛ فرواياته 
تطبـــع ملايين النســـخ ســـنويا، ويترجم 
العديد منها إلـــى لغات مختلفة بما فيها 
العربيـــة. ويتميـــز أدبـــه بطابـــع عالمي، 
إذ يعبـــر عـــن همـــوم إنســـانية تتجاوز 
الحـــدود الثقافيـــة، مـــع مـــزج فريد بين 
العالميـــة،  والتأثيـــرات  اليابانـــي  الأدب 
وتُعرف كتاباته بقدرتها على استكشـــاف 
قضايا الهوية والانتماء والحرية الفردية 
بأسلوب سردي مميز يجمع بين الواقعية 

والخيال.
يذكــــر أنّ جائزة الشــــيخ زايد للكتاب 
ســــتكرم الفائزين بدورتهــــا الحالية يوم 
الإثنــــين الموافــــق لـ28 أبريــــل 2025، خلال 
حفل ينظمه مركــــز أبوظبي للغة العربية، 
بالتزامن مــــع فعاليات معــــرض أبوظبي 
الدولــــي للكتــــاب الـــــ34 في مركــــز أدنيك 

أبوظبي.
ويحصــــل الفائز بجائزة ”شــــخصية 
علــــى ميداليــــة ذهبية  العــــام الثقافيــــة“ 
وشــــهادة تقديــــر، بالإضافة إلــــى جائزة 
ماليــــة بقيمة مليون درهــــم، في حين ينال 
الفائــــزون في الفــــروع الأخــــرى ميدالية 
ذهبيــــة وشــــهادة تقديــــر وجائــــزة مالية 
بقيمة 750.000 درهم، تكريما لإسهاماتهم 

الفكرية والإبداعية المتميزة.
وتجاوزت نسبة المشــــاركات في هذه 
الدورة الأربعة آلاف ترشــــيح من 75 دولة، 
توزعــــت بــــين 20 دولــــة عربيــــة و55 دولة 
أجنبية، مع تســــجيل خمس دول مشاركة 
للمــــرة الأولى، وهــــي ألبانيــــا، وبوليفيا، 
وكولومبيــــا، وترينيداد وتوباغو، ومالي، 
ما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها 

الجائزة على الساحة الثقافية الدولية.
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الكاتب الياباني هاروكي موراكامي ينال جائزة شخصية العام الثقافية

ــــــاب تتصدر عالم  ــــــى امتداد دوراتها أصبحت جائزة الشــــــيخ زايد للكت عل
ــــــى العالمية لما تمثله من تكريم لأهــــــم الكتب والبحوث  الثقافــــــة العربية وحت
ــــــارزة عربية وغير  والدراســــــات، علاوة على تكريمها لشــــــخصيات ثقافية ب
ــــــاء وغيرهم ممن أثروا الثقافة البشــــــرية، وها هي  ــــــة من مفكرين وأدب عربي

تختار المتوجين بمختلف فروعها أخيرا.

اب وباحثون ومترجمون من سبع دول
ّ
كت

ينالون جائزة الشيخ زايد للكتاب الـ١٩
 الربــاط - افتتحـــت مســـاء الإثنيـــن 
بتطـــوان فعاليـــات الـــدورة الخامســـة 
والعشـــرين لعيد الكتـــاب، التي تحتفي 
بالأديـــب والزجال الراحـــل مالك بنونة، 
بحضور ثلة من المســـؤولين والمثقفين 

والكتاب والشعراء والأدباء.
 وتعـــرف هـــذه التظاهـــرة الثقافية، 
المنظمة من قبل وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل -قطـــاع الثقافة- بتعاون مع 
عمالـــة إقليم تطوان وبدعـــم من مجلس 
الحســـيمة   – تطـــوان   – طنجـــة  جهـــة 
تطوان،  وجماعـــة  الإقليمي  والمجلـــس 
مشـــاركة أكثـــر مـــن خمســـين عارضا، 
يمثلـــون أبـــرز دور النشـــر والكتبييـــن 
والهيئـــات  الجامعيـــة  والمؤسســـات 
الثقافية المغربية والأجنبية المســـتقرة 

بالمغرب.
ولربـــط هذا العيد بعمقـــه التاريخي 
والثقافي تم إهداء دورة هذه السنة إلى 
روح الأديـــب الزجال مالك بنونة، تكريما 
لعطاءاتـــه الأدبيـــة والثقافيـــة عمومـــا 

وللزجل المغربي عامة.
والزجال الراحـــل مالك بنونة باحث 
راســـخ ومتمكن فـــي مجاله، وقـــد اهتم 
على امتداد مسيرته منذ منتصف القرن 
العشرين بالشعر والغناء الأندلسي وما 
صنفه وأنجزه من مؤلفات تشـــهد بذلك، 
كما ســـاهم في دراســـة الفكـــر الصوفي 
الأندلســـي  الغنـــاء  وصنعـــة  المقـــارن 
الـــذي يعتبر مكونا رئيســـيا في الثقافة 
المغربية، وقـــام كذلك بفهرســـة مقارنة 
بين المدرســـة المغربية ومدرسة الغناء 
الغرناطـــي بالجزائر ومدرســـة المالوف 

بتونس.
ويمثـــل الزجـــال المغربـــي واحـــدا 
مـــن رواد هذا الفن الشـــعري، لكنه كتب 
أيضـــا بالفصحـــى وحتى بالإســـبانية 
التي أتقنها، ما جعل شعره نقطة التقاء 
حضاري هامـــة تجمع مختلـــف ثقافات 
حوض المتوســـط، إذ يمثل الاحتفاء به 
احتفاء بالتعدد الثقافي من جهة وبعراقة 

الثقافة المغربية من جهة أخرى.
وأبـــرز المديـــر الإقليمـــي للثقافـــة 
فـــي  المصباحـــي،  العربـــي  بتطـــوان، 
تصريـــح لـــه أن عيـــد الكتـــاب كان ولا 
يزال تظاهـــرة ثقافية متميـــزة ومتفردة 
الحمامـــة  مدينـــة  طبعـــت  ومتجـــذرة، 

البيضاء منذ أربعينات القرن الماضي.
وأضاف المصباحي أنه يمكن اعتبار 
هذه الـــدورة الفضية دورة انتقالية نحو 
للاحتفـــاء  اســـتعدادا  آخـــر،  مســـتوى 
والحـــوار  للثقافـــة  عاصمـــة  بتطـــوان 
المتوســـط  الأبيـــض  البحـــر  بحـــوض 
لســـنة 2026، وهو ما اقتضـــى رفع عدد 
العارضين من 30 إلى 50 عارضا، ووضع 

برمجة متنوعة ومتميزة.
ويؤكـــد الحـــدث انخـــراط المدينـــة 
المغربيـــة المطلـــة على المتوســـط في 
حركية ثقافية غير مسبوقة في تاريخها 
المعاصـــر، والذي تجســـده المشـــاريع 
الثقافية التي تستفيد منها المدينة، كما 
تشكل هذه الدورة من عيد الكتاب محطة 
مهمة فـــي توطيد المكانة المرموقة لهذا 
الحدث الثقافي الـــذي تفردت به تطوان 
منذ أربعينات القرن الماضي، عبر إعادة 
توطينه في توقيته المعتاد خلال شـــهر 
أبريـــل الـــذي يصـــادف العيـــد العالمي 

للكتاب.
وأشـــار بـــلاغ المنظميـــن إلـــى أنه 
من أجـــل تكريس إدماج هـــذا المعرض 
في المشـــهد الثقافي المحلـــي باعتباره 
إرثا ثقافيا وحضاريـــا لتطوان الكبرى، 
كان لانخـــراط الجامعـــة والمؤسســـات 
مؤسســـات  وبعض  والإدارية  المنتخبة 
المجتمـــع المدني أثـــر إيجابي في ربط 
هذا الحدث الثقافي المتميز بالمســـيرة 

التنموية التي تشهدها المدينة.

وأشــــار المصباحي في هــــذا الصدد 
إلى أن هذه الدورة تعرف مشــــاركة فعلية 
لمجموعــــة مــــن المؤسســــات الجامعيــــة 
والثقافيــــة، من بينها جامعــــة عبدالمالك 
الســــعدي، التي ســــطرت برنامجا خاصا 
بهــــا، ومؤسســــة محمــــد داود للتاريــــخ 
والثقافــــة، وجمعيــــة التــــراث والتنميــــة 

والمواطنة بتطوان.
وذكر المدير الإقليمي للثقافة بتطوان 
الثقافيــــة  التظاهــــرة  هــــذه  برنامــــج  أن 
المتوســــطي  البعــــد  كذلــــك  يســــتحضر 
والأهمية الثقافية والأدبية لمدينة تطوان، 
مــــن خــــلال تنظيم نــــدوات حــــول ”ثقافة 
الأدب“  وســــؤال  و“الجامعــــة  التطــــوع“ 
و“الجامعــــة وثقافــــة القيــــم“، بالإضافــــة 
إلى ندوة حول المســــار الإبداعي للأديب 
والزجــــال مالــــك بنونة، مضيفــــا أن عيد 
الكتــــاب يواصــــل الانفتاح علــــى محيطه 
من خلال سلســــلة مــــن اللقــــاءات الأدبية 
والشعرية والورشات التكوينية بالسجن 

المحلي لتطوان.
الكتــــاب  معــــرض  مــــع  وبالمــــوازاة 
خصص المنظمــــون خلال هــــذه الدورة، 
التي تســــتمر إلى غاية 14 أبريل الجاري، 
حيزا مهما للورشــــات الفنية والإبداعية، 
وللزيــــارات المؤطــــرة والموجهة لأطفال 
المــــدارس وجمعيات المجتمــــع المدني، 
مــــع تحفيــــز العارضين علــــى تخصيص 
تخفيضات تضمن إقبال الشباب والأطفال 

على اقتناء الكتب من فضاء المعرض.

وعلـــى امتـــداد أيـــام عيـــد الكتاب، 
ســـتزدان ســـاحة العمالة بالحي الإداري 
في تطوان بفضاء للعرض، أعد لاستقبال 
أروقة الناشرين والكتبيين لعرض جديد 
الإصـــدارات، كمـــا تنفتـــح بقيـــة فقرات 
البرنامـــج الثقافـــي القيـــم علـــى جديـــد 
الكتابـــات الفكرية والنقديـــة والإبداعية 
خصوصا في مدينة تطوان، وتقديم آخر 

الإصدارات.
كمـــا تســـعى التظاهرة إلـــى صياغة 
لحظـــة تواصـــل منتجـــة بيـــن مختلـــف 
المتدخلين فـــي صناعة الكتاب واقتنائه، 
وتحـــاول عبر أنشـــطتها المختلفة الرفع 
من نســـبة الإقبال على القراءة وتكريسها 
كســـلوك يومـــي وكمدخـــل مـــن مداخـــل 
النشـــر  دور  جديـــد  وإتاحـــة  المعرفـــة، 
المغربية لجمهور القراء الذين يتوافدون 
علـــى معـــرض الكتـــاب وعلـــى الندوات 
والفعاليـــات المنظمة بالتزامن مع عرض 

الكتب، وفي أماكن مختلفة من المدينة.
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 تقف الدراما التونســـية مع كل موسم 
رمضاني عنـــد حدود المنتهـــى والمراد 
مـــن تطلعات المتابع الشـــغوف بالأعمال 
الجديـــدة التي يتمنـــى أن تلامس واقعه 
وتحيـــط بمشـــاغله وأن يجـــد حضـــوره 
فيهـــا، على الأقل من بـــاب الفرجة. هُناك 
أيْـــنَ يتحلّق ”التوانســـة“ أمام الشاشـــة 
الصغيـــرة ويهمـــس كل واحـــد منهم في 
أذن الآخر متكهّنا بأن هذا العمل محبوك 
ببراعة وسيشـــدّ الأنظار إليه في رمضان 

هذا العام.
فـــي الأثنـــاء يهيـــم آخـــرون ببعض 
الأعمـــال الدرامية المأخـــوذة من الذاكرة 
القصيـــرة والتـــي تفنّن فيهـــا مبدعوها 
واســـتطاعت حرفيتهـــم أن تأخذهم إلى 
عوالم أخرى من خيال التونسي المتمسك 
بجذوره وأصالته، بـــأن يكونوا بدورهم 
حاضريـــن طيلـــة الموســـم الرمضانـــي 

بالتكرار والإعادة بلا كلل أو ملل.

مصالحة الجمهور

لأن التونســـيين عاشـــوا ويعيشـــون 
على وقـــع الأعمال القديمـــة التي حرّكت 
ســـواكنهم ودغدغـــت مشـــاعرهم طيلـــة 
مواســـم غابـــرة، فإنك تجدهـــم مع حلول 
كل موســـم رمضاني يمنـــون النفس بأن 
يعود مخرجـــو الأعمال الدرامية الجديدة 
بالذاكـــرة إلى تلـــك الفتـــرات، ويحاولوا 
اختزال الصـــورة في ما اشـــتهاه هؤلاء 
ورغبوا وطمعوا في أشياء تعالج الكامن 
فيهـــم وتخرجه للنـــاس ليتناقشـــوا فيه 

ويبدوا آراءهم حوله.

الموســـم الرمضاني 2025 على خلاف 
الماضية  القليلـــة  الرمضانية  المواســـم 
تمكّـــن مـــن مصالحـــة التونســـيين مـــع 
شاشـــتهم الصغيرة، على الأقـــل هذا ما 
استشـــفه الكثيـــرون لجهة عـــدد الأعمال 
المعروضـــة والقيمة الفنيـــة للمخرجين 

الذيـــن تجولـــوا بعدســـاتهم فـــي ربوع 
تونس من شـــمالها إلى جنوبها، ومنهم 
من عاد بالذاكرة إلـــى حقب زمنية غابرة 
وحـــاول النبش في قضايـــا واقعية رأى 
أنها الأقرب إلى قلوب الناس و“شهواتهم 

الفنية“.
الأعمـــال الدرامية التـــي عرضت هذا 
العام تعتبر مقبولة في مجملها بشـــهادة 
كبـــار الممثليـــن والنقـــاد فـــي المجال، 
الذيـــن اتفقـــوا علـــى كون هذا الموســـم 
يعتبـــر الأغنى، أيـــن بدا الحصـــاد أوفر 
حظا والحصيلة معتبرة بإنتاج خمســـة 
مسلســـلات مقارنـــة بثلاثة في الموســـم 

الدرامي الماضي.
قـــد تنطلق الأعمال الدرامية من حيث 
ينتهي المنطـــق وقد تكون بدايتها أيضا 
من الحد الفاصل الذي رسمه لها الخيال، 
لكنها حتما تملك الشجاعة لطرح العديد 
من الأسئلة المحرّضة على تفكيك الواقع 
واســـتنطاقه مـــن أجل الخـــروج بأجوبة 
فاعلة تنـــمّ في النهاية عـــن حلول مركزة 

على واقع ”التوانسة“ وهواجسهم.
الموســـم الرمضاني لهـــذا العام كان 
غنيّا من حيـــث الإنتاج وغزارة المحتوى 
الدرامي وكثافته مقارنة بالأعوام القليلة 
الماضية، ويُحســـب للقنـــاة التلفزيونية 
الأولـــى (الوطنيـــة 1) بأن نالـــت نصيب 
الأســـد من حيث عدد الأعمال المعروضة، 
حيـــث تم عـــرض عمليـــن درامييـــن هما 
”وادي البـــاي“ و”الرافـــل“ مناصفة طيلة 
شـــهر رمضـــان، فيمـــا اكتفـــت القنوات 
الثلاث الخاصة الأخرى بعرض مسلســـل 
وحيـــد وهو ”رقـــوج 2“ (الكنز) على قناة 
على الحوار  نســـمة (خاصة) و”الفتنـــة“ 
التونسي (خاصة) و”الزعيم“ على ”تلفزة 

تي في“ (خاصة).
الأعمــــال  مجمــــل  إلــــى  وبالعــــودة 
المعروضة نجدها تحفر في خانة الدراما 
النقدية الفاعلة، اشتهاء بتخمينات كتاب 
الســــيناريو ومــــا آلــــت إليه آليــــة البحث 
والنبش في الذاكرة والواقع ورغبة في ما 
يتطلع إليه جمهور واسع من المشاهدين 
الذيــــن أثنــــى الكثيــــر منهم علــــى جودة 
الأعمال دون أن يغفلوا الاجتهاد في نقدها 
والوقوف عند رؤية أن الدراما الرمضانية 
ما زالت تَحيدُ عن القيام بدورها الإيجابي 
ألا وهو تجميع العائلة الموسّعة حولها.

بجمهوره إلى  وعـــاد ”وادي البـــاي“ 
فترة زمنيـــة مهمة ومفصليـــة من تاريخ 
تونس (ثلاثينـــات القرن الماضي)، حيث 
يتحـــدث المسلســـل في إطـــار اجتماعي 
وتاريخي عـــن عمال المناجـــم وداموس 
الفســـفاط بالمظيلة والتحركات النقابية 

بقفصـــة زمن الفتـــرة الاســـتعمارية وما 
خلّفتـــه مـــن مشـــاغل وحـــوادث لا يزال 
عـــن  يبحثـــون  والمخرجـــون  الكتـــاب 

تفصيلها وتقريبها للناس.

أعمال حققت النجاح

فــــي تعامــــل ثان مــــع المخــــرج ربيع 
التكالــــي بعد مسلســــل ”الجبــــل الأحمر“ 
اقتفاء  سنة 2023 حاول مسلسل ”الرافل“ 
أثر أحداث اجتماعية وسياســــية في إطار 
و“الرافل“  وتاريخيــــة.  اجتماعيــــة  دراما 
مسلسل مستوحى من قصة حقيقية تدور 
أحداثها حول شــــخصية ”رعد“ الذي ولد 
بجزيــــرة جالطة، في الأثنــــاء يفقد والديه 
على يــــد المافيــــا الإيطالية، الأمــــر الذي 
استوجب نقله إلى دار للأيتام حيث قضى 

طفولته فيها.
أما المسلســــل الثالــــث فيعتبر تكملة 
لجــــزء أول كان قــــد عــــرض في الموســــم 
الرمضاني الماضي، وبعد أن حقق الجزء 
(المرمة) نسب  الأول من مسلسل ”رقوج“ 
مشــــاهدة عاليــــة وشــــعبية كبيــــرة داخل 
العائلات التونسية حاول مخرجه الشاب 
عبدالحميد بوشناق تقديم جزء ثان تحت 
مســــمى ”رقــــوج“ (الكنــــز) وبدا أنه شــــد 

جمهورا واسعا إليه.

في عمــــل جديد للمخرجة التونســــية 
سوســــن الجمنــــي التــــي تمكنــــت من أن 
تفــــرض مكانا لها للمنافســــة في مشــــهد 
يتميــــز بســــيطرة الرجال على مســــتوى 
إخراج الأعمال الدرامية، وبعد مسلســــل 
”فلوجــــة 2“ في رمضــــان الماضي، لم تحد 
عدســــة الجمني عــــن النبش فــــي قضايا 
اجتماعيــــة معقــــدة وعلاقــــات إنســــانية 
متشــــابكة تتقاطع مع الواقع وتتشابه في 

بعض وجوهها مع المجتمع التونسي.
تحت شــــعار ”عمل عائلي ومشــــروع 
دخل مسلســــل ”الزعيم“  تربوي وثقافي“ 
الســــباق الرمضاني على القناة الخاصة 
”تلفــــزة تي فــــي“ علــــى امتــــداد 15 حلقة 
وتمحــــورت أحداثــــه حــــول حي شــــعبي 
تحكم شخصياته الرئيسية ثنائيات أزلية 
وقدرية على غرار الخير والشر، التسامح 

والانتقام، الوفاء والغدر.
ما يُحســــب لدراما رمضان المنقضي 
كونهــــا تمكنــــت، ولــــو على مضــــض، من 
شدّ نســــب متفاوتة من التونسيين إليها 
بشــــخصيات طغى عليها أســــلوب النقد 
الهزلــــي الهادف لعدة ظواهر اجتماعية لا 
تغيب عن واقع ”التوانسة“ وهواجسهم.

مــــع  كثيــــرا  التونســــيون  تفاعــــل 
شــــخصيات بــــرزت وتركــــت أثرهــــا فــــي 
الموسم الرمضاني مثل صابر الوسلاتي 

في مسلســــل  فــــي شــــخصية ”الديناري“ 
”رقوج 2“ (الكنز) فيما أخذ بعضهم الآخر 
ســــحر اللهجة الجنوبية لشخصيات مثل 
سوســــن معالج في دور ”فالحة“ ويســــرا 
ووجيهــــة  المســــعودي بــــدور ”شــــيحة“ 
الجندوبــــي بــــدور ”تــــايڨة“ فــــي ”وادي 
الباي“ أين تفنّن عمالقة الدراما التونسية 
فــــي أداء الــــدور الموكول لهــــم على أكمل 
وجه ضمن مواقــــع أثرية بحاضرة مدينة 
تثمّــــن  الرومانيــــة)  قفصــــة (الأحــــواض 
التراث وتســــتلهم من رواســــب الماضي 

خدمة للحاضر بمشاغله المتفاقمة.
”الدينــــاري“  شــــخصية  شــــدّت 
المشــــاهدين فــــي ”رقــــوج 2“ بقــــوة. برع 
الممثل صابر الوسلاتي في تقمّص الدور 
وأخذ المخرج الشاب عبدالحميد بوشناق 
”التوانســــة“ إلى عوالم الإدارة التونسية 
ليفضح العديد من الســــلوكيات الواقعية 
والرشــــاوى  الفســــاد  مثــــل  والظواهــــر 
أجلهــــا  مــــن  ثــــار  التــــي  والمحســــوبية 
التونســــيون وانتفضوا ولا تــــزال الدولة 
تشّ حربا ضــــد الضالعين فيها والقضاء 

يبتّ في قضايا لمن يثبت تورطهم.
الفســــاد في الإدارة التونسية تعكسه 
رئيس بلدية ”رقوج  شخصية ”الديناري“ 
بجشــــعه ونفوذه والذي فعل كل شيء   “1
تقريبا من أجل تحقيق مآربه الشــــخصية 

ونزواتــــه ومصلحتــــه الذاتية، بــــدءا من 
التزويــــر والتلاعب بالوثائق، وصولا إلى 
التحيّل واســــتغلال النفــــوذ وكل ذلك من 
 Je mange.. tu” أجل شــــيء واحد ألا وهو
mange“ (أنــــا آكل.. أنت تــــأكل) مثلما عبّر 

عن ذلك الوســــلاتي بطريقة هزلية حفّزت 
جمهورا واســــعا على متابعته في الجزء 

الثاني هذا الموسم ”رقوج الكنز“.
في الأثناء سار أبطال مسلسل ”فتنة“ 
فــــي خــــط مــــواز يهتــــم بقضايــــا واقعية 
ويبحــــث عميقــــا فــــي مشــــكلة الميــــراث 
والعنــــف ضــــد المــــرأة بعد رحيــــل الأب. 
ثلة من أبرز الوجوه الدرامية التونســــية 
(محمد مــــراد، ريم الرياحــــي، محمد علي 
بــــن جمعة، نجيــــب بلقاضــــي، نجلاء بن 
بعيدا  عبدالله…)  ســــافروا بـ”التوانسة“ 
وأبدعوا في التعبير عن هموم المكلومين 
ممن يعايشــــون مثل هذه المشاكل يوميا 

وتدغدغ مشاعرهم وأهواءهم آثارها.
قدّمــــت الأعمال الدراميــــة الرمضانية 
صورة قريبة لما استأنس به التونسيون 
وألفوه طيلة مواسم غابرة، ألا وهو دراما 
الواقع التونســــي بتجلياته وثراء أمكنته 
وتعدد قضاياه التــــي يمكن الغوص فيها 
وإخراجهــــا للناس رغــــم التقدم في العمر 
الــــذي لم يمنــــع بعض النجــــوم من تأدية 

رسالتهم على أكمل وجه.

عودة إلى الماضي لتفكيك خفاياه

سردية الواقع والتاريخ تنصف الدراما التونسية في رمضان

{الديناري»، {فالحة»، {شيحة» و{تايقة» شخصيات مختلفة تعالج قضايا التونسيين
رغم تفاوت قيمة الأعمال الدرامية التونســــــية في الموســــــم الرمضاني هذا 
العام، فإن هناك ما يشبه الإجماع على تحسن في المسلسلات التونسية، 
لا تقنيا وأدائيا فحســــــب، بل فــــــي القضايا المطروحــــــة، والتي حملت في 
طياتهــــــا هواجس التونســــــيين وعالجــــــت قضاياهم الحاضــــــرة والماضية 

بأساليب مختلفة.

المسلسلات الرمضانية 

مت صورة قريبة لما 
ّ

قد

استأنس به التونسيون، ألا 

وهو دراما الواقع التونسي 

بتجلياته وقضاياه

دراما
الأربعاء 2025/04/09
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الحبيب مباركي

يب ب

كاتب تونسي

 فـــي رمضـــان 2025، أطـــلّ المسلســـل 
كواحد من  الســـعودي ”شارع الأعشـــى“ 
أبرز الأعمال الدرامية التي تستعيد ذاكرة 
المجتمع السعودي في حقبة السبعينات 
 MBC والثمانينـــات، وهـــو مـــن إنتـــاج

وبطولة نخبة من الممثلين السعوديين.

”شـــارع الأعشـــى“ مسلســـل درامـــي 

ســـعودي من 30 حلقـــة وقد بلغـــت كلفة 
إنتاجه 14 مليون دولار، وهو مســـتوحى 

من رواية ”غراميات شارع الأعشى“.
في  يأخذنا العمل إلى حي ”منفوحة“ 
الريـــاض، حيث تتداخـــل حكايات الحب 
والطمـــوح والصراعـــات الاجتماعية في 

مجتمع يمر بتحولات جذرية.

تدور أحداث المسلســـل حول عائلة 
أبوإبراهيـــم (خالـــد صقـــر) التي تعيش 
في شـــارع الأعشى، وتُروى الأحداث عبر 
ذكريات عزيزة (لمى عبدالوهاب)، الفتاة 
الحالمـــة التي تعيش في عالم الســـينما 
وتتخيـــل حياتها كبطلات الأفـــلام، إلى 
جانبهـــا تبـــرز شـــخصيات أخـــرى مثل 
عواطـــف (ريم الحبيب) الأخـــت الكبيرة 

التي تواجه صراعاً بين الحب والتقاليد، 
وضحـــى (عائشـــة كاي) المـــرأة القوية 
التي تســـعى لفرض وجودها في ســـوق 
النساء، وســـعد (تركي اليوسف) الشاب 
الـــذي ينغمس في عالم العنف بعد خيبة 
حب، وضاري (باسل الصلي) الشخصية 
المتزمتة التي تفرض قيوداً على النساء.
في هذا العمل تتشـــابك مصائر هذه 
الشخصيات مع قدوم سيدة غريبة تحمل 
ســـراً يهز شـــارع الأعشـــى، ليبدأ صراع 
بين القيـــم القديمة والحديثة، بين الحب 

والكراهية، وبين الحرية والقيود.
يُعتبر هذا المسلســـل وثيقة درامية 
تظهـــر التحولات التي عاشـــها المجتمع 
الســـعودي في فترة الســـبعينات، حيث 
الانفتـــاح الثقافـــي متمثـــلا فـــي ظهور 
التلفزيون الملون كرمز للحداثة، وتأثير 

السينما المصرية على الشباب.
كما يظهر جليا صراع الأجيال وتمرد 
الشـــباب على التقاليد الصارمة، خاصة 
في علاقات الحب والزواج. وتظهر أيضا 
التيارات المتشـــددة التـــي تحرض على 
العنف، كما في قصة سعد الذي يُجند في 

معسكر سري.
وفي مـــا يتعلـــق بـــالأداء والإخراج 
اســـتطاعت لمى عبدالوهاب (عزيزة) أن 
تظهر براعة لافتة في تجســـيد شخصية 
مراهقـــة حالمة، تُقارن نفســـها بســـعاد 
حســـني، أما خالـــد صقـــر (أبوإبراهيم) 
فقد قدم أداءً مؤثراً كأب يحاول الموازنة 

بيـــن حمايـــة عائلتـــه ومواجهـــة تغير 
الزمن، ولو انتقلنـــا إلى الإخراج متمثلا 
فـــي أحمـــد كاتيكســـيز، فقـــد نجـــح في 
نقل أجـــواء الرياض القديمـــة بدقة، مع 
لمسة ســـينمائية في المشاهد العاطفية 

والتوترات الاجتماعية.

ولم يكـــن العمـــل بمنأى عـــن إثارة 
الجدل حيث رأى البعض أن المسلســـل 
يبالـــغ في تصوير الانفتـــاح، بينما رأى 
م  بعـــض المشـــاهدين أن المسلســـل قدَّ
صـــورة مثاليـــة مبالغا فيهـــا للمجتمع 
الســـعودي فـــي تلـــك الفتـــرة، خاصـــة 
مـــا تعلـــق بحريـــة المـــرأة والعلاقـــات 
العاطفيـــة العلنيـــة، ممـــا لا يتوافق مع 
الواقـــع الاجتماعي المحافظ آنذاك، على 
ســـبيل المثال مشاهد لقاءات الحب بين 
الشـــخصيات (كعواطـــف وســـعد) بدت 
غيـــر واقعية في ظل العـــادات والتقاليد 
الســـائدة، فيمـــا اعتبره آخـــرون رواية 

صادقة لجزء من التاريخ.

وقـــد طـــال الجـــدل الحاصـــل حال 
المـــرأة بيــــن التحــــرر والتقـاليـــد، إذ 
مثلـــت عـواطف وعزيزة نســـاء يتحدين 
القيـــود، بينمـــا انتقد البعـــض تصوير 
بعض المشـــاهد ”غيـــر المحافظة“، وقد 
أكد آخرون على تعمد العمل إغفال تأثير 
التيار المحافظ، حيث تجاهل المسلسل 
إلى حدٍّ كبير دور التيار الديني المحافـظ 
الـــذي كانـــت له ســـطـوة واضحـــة على 
المجتمـــع فـــي تلك الحقبـــة، خاصة مع 
صعود الصحوة الإسلامية في ثمانينات 

القرن العشرين.
ويبقى السؤال المطروح: لماذا نجح 

المسلسل؟
في الحقيقة لم يكن ”شارع الأعشى“ 
مجـــرد درامـــا رمضانية، بـــل كان نافذة 
على تاريخ اجتماعي معقد، حيث القصة 
التـــي جمعـــت بيـــن التشـــويق والعُمق 
الإنســـاني، كمـــا أن الشـــخصيات كانت 
متنوعة وواقعيـــة، وهو ما خلق تعاطفا 

جماهيريا.
ولا يمكـــن إغفـــال الجـــرأة في طرح 
مواضيع مثـــل التطرف وحريـــة المرأة 
والصـــراع بين القديـــم والجديد، والتي 
ســـاهمت فـــي إنجـــاح العمـــل وجـــذب 
المشاهد لمتابعة هذه الدراما التي كانت 
مرآةً للمجتمع السعودي في تلك الفترة، 
فترة الســـبعينات والثمانينات، حتى لو 
لـــم تعكس كل تفاصيلـــه، وهذه هي قوة 

”شارع الأعشى“.

{شارع الأعشى» دراما سعودية تفتح نافذة على تاريخ اجتماعي معقد

مسلسل يحكي الماضي بلمسة درامية معاصرة

سامر سالم أحمد

ُ

.

العمل يأخذنا إلى أعماق 

الرياض حيث تتداخل 

حكايات الحب والطموح 

والصراعات في مجتمع يمر 

بتحولات جذرية



 يعــــد فيلــــم ”الكراهية التــــي تعطيها“ 
للمخــــرج جورج تيلمــــان الابن من الأفلام 
المهمــــة التــــي تناولــــت قضية المهمشــــين 
الســــود في أميركا وما تواجهه هذه الفئة 
مــــن ظلم وقتل متعمد من الشــــرطة لمجرد 
الاشــــتباه البســــيط، وقد أنتج الفيلم في 
2018 وهو مأخوذ عن رواية الكاتبة أنجي 

توماس.
تدور الأحـــداث حول ”ســـتار كارتر“، 
فتـــاة أميركية من أصـــول أفريقية تعيش 
حيـــاة مزدوجة مع عائلتها فـــي حي فقير 
يغلـــب عليه الطابع الأفريقـــي – الأميركي، 
لكنها ترتاد مدرســـة ثانويـــة نخبوية ذات 
أغلبية بيضاء. وينقلب عالم ســـتار رأســـا 
على عقب عندمـــا تكون مع صديقها خليل 
يقـــوم ضابط شـــرطة أبيـــض بقتله خلال 
تفتيـــش روتيني، رغم أن الشـــاب لا يملك 

سلاحا ولم يقاوم الضابط.

عوالم متناقضة

الحـــادث يجعل ســـتار كارتـــر تجُبر 
علـــى مواجهـــة الظلم العنصـــري وعنف 
الشـــرطة ضد الســـود الـــذي أنتج نظاما 
اجتماعيـــا غيـــر عـــادل، ويحـــال ضابط 
الشـــرطة للتوقيف المؤقت، تضطر ســـتار 
أن تقـــدم شـــهادتها إلى هيئـــة المحلفين 
رغـــم التهديـــدات الكثيـــرة من الشـــرطة 
وزعيـــم عصابة المخـــدرات بالحي، وتتم 
تبرئة الضابط القاتل وتنشـــب مظاهرات 
احتجاجية بحي السود تطالب بالعدالة، 

ولكن يتم قمعها بعنف مرعب.
أو  في فيلم ”الكراهيـــة التي تعطيها“ 
”الكراهيـــة التـــي تمنحهـــا“ ســـنلاحظ أن 
مواقع الأحداث حملت أبعادا رمزية عميقة 
أســـهمت في تعميق فهمنا للشـــخصيات 
والقضايـــا التـــي ناقشـــها الفيلـــم. الحي 
والبيت والمدرسة شـــكلوا ثلاثية متشابكة 
لعكس الهوية المزدوجة التي تحاول البطلة 
(ستار) التأقلم معها، وعكست الصراعات 
التي  والعرقية  والاقتصاديـــة  الاجتماعية 
تواجهها الشخصيات السوداء في حياتها 

اليومية.
لنتأمل بيت عائلة ستار الذي يقع داخل 
الحي، وقد ظهـــر كواحة صغيرة من الأمن 
والاســـتقرار. اتسم البيت بالبساطة، وهو 
مكان تُعبّر فيه ســـتار عن نفســـها بحرية 
بين أفـــراد عائلتهـــا الذين يمثلـــون دعما 
قويـــا لها، بيـــت يملؤه الحب وسنشـــاهد 
مـــن بداية الفيلم الأب يشـــرح لأطفاله ماذا 
يعنـــي أن تكون ذا بشـــرة ســـوداء، وكيف 
يجب التعامل مع الشـــرطة، ويشـــرح لهم 
معانـــي أســـمائهم التـــي تدل علـــى النور 
والأمل والفرح، كما يزرع فيهم قيم الكرامة 

والفخر بهـــذه الهوية الأفريقية، نراه يقبّل 
أمهـــم أمامهـــم ويعبّـــر عن حبـــه لعائلته، 
وهكـــذا فالبيـــت يعنـــي العائلـــة والأمان، 

التفاهم، المرح ومواجهة المصاعب.
 بيـــت العائلـــة إذن يمثـــل الأصالـــة 
والانتمـــاء، وهو منبع المبـــادئ الذي تنهل 
منه ســـتار قوتهـــا، والدهـــا ”مافريك“ هو 
الشخصية التي تعطي ستار القوة لتكون 
شـــجاعة وتواجـــه الظلم. يشـــجعها على 
الكلام وعدم الصمت عندما تختار أن تكون 
شـــاهدة على الجريمة، فالعائلة تساندها 
لمواجهة العالم الخارجي والسعي للبحث 

عن العدالة المفقودة.
يصبـــح البيت مصدر الـــدفء العائلي 
ورمزا للسلام الداخلي والتماسك العائلي، 
كما أنه عكس الجذور العرقية والمجتمعية 

للفتاة ستار وهويتها الثقافية.
ولكن رغـــم كون هذا البيت مكانا آمنا، 
فإنه تعرض للخطر بســـبب وجود تجارة 
المخدرات فـــي الحي، فقد ظهرت مشـــاهد 
للعائلة  تهديد تاجـــر المخدرات ”الكينـــغ“ 

وإطلاق النار عليهم.
في النهاية وبعد زوال الكينغ وتقارب 
مافريك مع أخيه، اجتمـــع الجميع لزراعة 
حديقـــة البيت رغم أن مســـاحتها صغيرة 
جدا، كما ســـنلاحظ أن سور البيت بسيط 
جدا، وكأن المخرج يؤكد أن السلام والأمان 
لا يأتيان من الأســـوار والجـــدران العالية 
ولكن من تصالحنا مـــع بعضنا وتفاهمنا 

ووحدتنا.
الحي، غاردن هايتس هو الحي الفقير 

الذي تسكنه عائلة ”ستار“، وهو حي 
ذو أغلبية من أصول أفريقية 
سوداء، تنتشر فيه الجريمة 

والمخدرات، ويعاني من الإهمال 
الاجتماعي والاقتصادي، يعيش 
سكانه في الهامش. يتسم الحي 

بوجود شخصيات متنوعة؛ 
بعضها إيجابي مثل 
عائلة ستار وبعض 
الجيران، وبعضها 

يمثل الجوانب 
السلبية مثل 

تجار المخدرات 
الذين 

يسيطرون 
على الحي وعلى 

رأسهم الكينغ.
   يزخر 

الحي بمظاهر 
العنف الداخلي 

والصراعات 
الصغيرة 
حتى في 

وسط شريحة 
الشباب، 

مدرسة الحي 
بحسب تعبير 

ستار تحولت إلى مدرسة تعلم الجريمة أو 
الذل وبالنسبة إلى الفتيات مكانا للحمل، 
أي ثمة عنف جنسي وفوضى عارمة ومسخ 
فظيع للجيل الجديد وهي ليست الممر إلى 
الجامعة أو المستقبل، الكل مهدد في الحي 
حتى الأطفال قد يتعرضون للعنف والقتل 

وهم مشاريع للبؤس والجريمة.
   تظهر أماكن في الحي مثل الكنيسة، 
بقالة مافريك، بيت خليـــل وغيرها، ابتعد 
المخرج عن الكليشـــهات بقدر المســـتطاع، 
ليقدم هؤلاء الناس الذين يسكنهم الخوف 
من الشـــرطة وزعيـــم عصابـــة المخدرات، 
رغـــم كل هـــذه المخـــاوف إلا أن الحي عبّر 
عـــن مجتمـــع مترابط، كما يظهـــر في دعم 
وخاصـــة  البعـــض  لبعضهـــم  الجيـــران 
والتظاهـــر  لخليـــل  بالعدالـــة  للمطالبـــة 

والصراخ بقول يكفي قتلنا.
كذلك فإن الحي بمثابة رمز للصراع 
بين الهويـــة والانتماء؛ كونه عكس واقع 
ستار الحقيقي والقيود المفروضة عليها 
الاجتماعية.  والطبقـــة  العـــرق  بســـبب 
إنـــه مكان يمثـــل هويتها التـــي تحاول 
موازنتهـــا مـــع الحيـــاة فـــي المدرســـة 

الخاصة بالبيض.
   قبـــل نهاية الفيلم تلجأ ســـتار مع 
أخيهـــا إلـــى بقالـــة والدهما مـــع بعض 
بالحليب  وجوههـــم  لغســـل  المتظاهرين 
للتغلـــب علـــى تأثيـــر القنابـــل المســـيلة 
للدمـــوع، أتـــت العصابة لحـــرق البقالة، 
وبفضل تعاون أهل الحي يتم إنقاذ ستار 
وأخيهـــا والإبلاغ عن الكينغ، الكل تحدث 
وتكلم للتخلص من سطوة هذه العصابة.
 مشهد الطفل وهو يمسك المسدس ضد 
الكينغ وتصويب رجال الشرطة أسلحتهم 
ضد الطفل من المشـــاهد التي ترســـخ في 
أذهاننـــا دلالـــة قوية، وثم خطوات ســـتار 
لحجبـــه وهي تقول يكفي قتـــلا وإهانات، 
مشـــهد فيـــه الكثير مـــن التوتر ورســـالة 
لأجهزة الشـــرطة العنيفة والتي قد تقتل 
طفلا رغم أنه خائف وغير قادر 

على إطلاق الرصاص.
مدرسة ستار، هي مدرسة 
نخبوية يرتادها الطلاب من 
الطبقة العليا، وغالبية طلابها 
من البيض. يظهر المكان ببيئة 
نظيفة ومنظمة للغاية، ما 
يعكس الفجوة الكبيرة 
بين حياة ستار في 
الحي وحياتها داخل 
المدرسة.
تتعدد دلالات 
المدرسة بحيث 
تمثل العالم 
الموازي الذي 
تعيش فيه ستار، 
حيث تخفي 
هويتها الحقيقية 
لتتناسب مع 
توقعات زملائها 
ومعلميها.
صوّر المخرج 
الفجوة العرقية 
وجعل من 
المكان فضاء 
يصور بقوة

 

التناقضـــات بين العالمين، حيـــث لا يُفهم 
في المدرســـة معاناة الســـكان السود في 
الأحيـــاء الفقيـــرة. حتـــى صديقاتها في 
المدرسة يتعاملن مع قضية مقتل ”خليل“ 
بسطحية ودون فهم حقيقي لفداحة الظلم 
بهذه  الاحتجاجي  الإضـــراب  العنصري، 
المدرسة كان للمرح والهروب من الدروس.

كما صـــور المخرج الصـــراع الداخلي 
بالمدرسة كفضاء مقلق لســـتار وشعورها 
بأنهـــا مجبـــرة علـــى تقســـيم هويتها، إذ 
تخشـــى أن تُعامل بشكل مختلف إذا عبّرت 

عن هويتها الثقافية الحقيقية.
كذلك فالمدرســـة تجسد التحديات التي 
تواجهها ســـتار فـــي محاولتهـــا تحقيق 
التـــوازن بين انتمائها إلى عالمين مختلفين 
تماما، وتمثل أيضا المجتمع الذي يتجاهل 
القضايا العميقـــة التي تواجهها الأقليات 

ومجتمع يتعاطف مع الشرطي القاتل.
  لـــم يكـــن ســـعي المخرج لخلـــق فيلم 
يصـــور الواقع كما هو ولكنه عالج وأوجد 
بعض الحلـــول، قد لا تكون هـــذه الحلول 
واقعية حيث تبدو أنها حالمة كأنها أمنيات 
قد تتحقق مستقبلا، هذا الفيلم في نهايته 
الجيـــدة كأنه دعـــوة للمصالحة ورســـالة 
للجيل الجديد بالحـــوار والتفاهم وتعزيز 
الصداقة والمحبة، سنجد شخصية كريس 
حبيب ســـتار يســـعى لفهمها، تقول له أنا 
سوداء وعليك أن تدرك أني سوداء لتراني.
كريس الحبيب الأبيـــض كان عليه أن 
يثبت أنه يســـتحق ستار، وهو كشخصية 
لم يكـــن فيهـــا مبالغـــات كثيـــرات، قبول 
مافريـــك والد ســـتار به يعني مد جســـور 

التواصل وليس التنازلات.

التفاعل بين الأمكنة

هنـــاك تفاعل بـــين الأمكنـــة، التناقض 
بـــين الحـــي والمدرســـة يصـــور ضخامـــة 
الفجوة الطبقية والاجتماعية في المجتمع 
الأميركـــي. بينمـــا يكافـــح ســـكان الحـــي 

للحصول على حقوقهم الأساســـية، يعيش 
طلاب المدرســـة البرجوازيـــة حياة مريحة 

دون إدراك لمعاناة الآخرين.
الحي يعكس العالـــم الخارجي المليء 
بالفوضـــى والخطر والظلـــم، بينما البيت 
يمثل الأمان والدعم. هذه الثنائية تســـلط 
الضـــوء علـــى تأثيـــر البيئـــة فـــي تكوين 

الشخصية.

كمـــا أن الصـــراع بين قيـــم البيت وما 
تتطلبه المدرســـة يظهر في شخصية ستار 
التي تحاول تحقيق التـــوازن بين الالتزام 
بكينونتها الحقيقية والتكيف مع توقعات 
المجتمـــع المحيط بها، لحســـن حظها تجد 
أمّـــا واعية ومتفهمة وأبـــا يريد التخلص 

من ضعفه.
عمل المخرج على رفع شـــعار التسامح 
من أجل حياة ســـعيدة، الزوجة ســـامحت 
زوجها الذي خانها مع امرأة أخرى وكانت 
ثمـــرة العلاقـــة طفلا، الزوجـــة تتعامل مع 
ابن زوجهـــا كأنه أحد أطفالهـــا، كذلك في 
المدرسة يكون التســـامح ضروريا فلا علم 
ولا مستقبل ولا حضارة في ظل الكراهية.

فـــي نهاية الفيلم، يظهر مشـــهد زراعة 
عائلة ســـتار حديقة صغيرة أمام منزلهم، 
وهو مشـــهد يحمـــل دلالات رمزيـــة عميقة 
تتجاوز مجرد العمـــل الزراعي أو الزينة. 
زراعة الحديقة عكســـت حالة من التكاتف 
العائلي بعد سلسلة من الأحداث المأساوية 
والاضطرابات، حيث تتوحد الأسرة لتعيد 
بنـــاء حياتها رغم الصعوبات المحيطة بها 

والتي لم تنته كلها. هنا التأكيد بالتمســـك 
بالأرض والحي وعـــدم الهروب إلى مدينة 
أخرى، هذا المشـــهد يمثـــل دعوة للتصالح 
مع الـــذات ومع الآخريـــن، ودلالة لإمكانية 
بناء الأمل في مواجهة التحديات القاسية 

السابقة والمستقبلية.
الحديقة الصغيرة تعكس رمزية معنى 
الوطن، الأوطان لا تقاس بالمساحات، وطن 
مســـاحته صغيرة أو مناخـــه حار أو بارد 
مهمـــا تكن هذه المواصفات فهو يســـتحق 
أن ندافـــع عنه ونعمّره ونطـــوّره بالتفاهم 
والوحدة ثم تعميـــره وتطويره والاعتزاز 
به. المشـــهد كبداية جديدة أو التجديد في 
الأمـــل بعد نكبـــات وألم بعد فقـــدان خليل 
ومواجهة العنف المجتمعي، يصبح العمل 
الجماعـــي هنا في زراعـــة الحديقة تعبيرا 
عـــن إيمان العائلة بقدرتها على إعادة بناء 

حياتها رغم الفوضى والظلم.
يظهـــر المشـــهد أن الســـلام والأمان لا 
يحتاجـــان إلـــى جـــدران عاليـــة أو حدود 
ماديـــة، وتقنيـــات أمنيـــة بـــل ينبعان من 
الوحـــدة والحوار بـــين الأفـــراد. الحديقة 
الصغيـــرة رغـــم بســـاطتها، تم تصويرها 
كرمز للســـلام الداخلي والفرح والتصالح 

مع الهوية.
في المشهد، يشارك الطفل في الزراعة، 
ويـــرش البقية بخرطوم الماء كأنه يطهرهم 
مـــن بقايـــا جراح تلـــك الأحـــداث المرهقة. 
المشـــهد يأتي كرســـالة قوية بـــأن التغيير 
الممكن يبدأ من البيت والأســـرة، وهو هنا 
لم يرســـم صورة خيالية لحل كل المشاكل، 
الشـــجيرات صغيـــرة ســـتحتاج إلى جهد 
كبيـــر لتكبر وتثمر، الفيلـــم لم يكن خياليا 
فـــي نهايته ولـــم يكن صداميـــا كأنه يقول 
مواجهة واقع مليء بالتقســـيمات العرقية 
والاجتماعيـــة يحتاج إلـــى جهد مجتمعي 
وعالمـــي. قدمت الحديقة رؤيـــة حالمة لعالم 
يكون فيه التعاون بين الأفراد لتذوق معنى 
الحياة والفرح، فالحياة لنعيشها وليست 

للصراع والقتل والموت.

 باريس - يمنح مهرجان كان السينمائي 
الممثـــل الأميركي الكبير روبـــرت دي نيرو 
ســـعفة ذهبية فخرية خلال مراسم افتتاح 
دورته الثامنة والســـبعين التي تقام من 13 
إلى 24 مايو المقبل، وفق ما أعلن المنظمون 

الاثنين.

وقــــال الممثــــل البالــــغ 81 عامــــا فــــي 
بيــــان صادر عــــن المهرجان ”لــــديّ عاطفة 
قوية تجــــاه مهرجــــان كان الســــينمائي، 
وخصوصــــا أنه يجمعنا في هــــذا الأيام، 
بينما تفرّقنا ظــــروف كثيرة. إنه كالعودة 

إلى المنزل.“

ويكّرَم الممثـــل والمخـــرج والمنتج بعد 
14 عامـــا على ترؤســـه لجنـــة التحكيم في 
دورة 2011، عـــن مجمـــل مســـيرته الفنية 
التـــي طبعتها أدوار شـــهيرة، وخصوصا 
فـــي أفلام من إخراج مارتن سكورســـيزي، 
الذي نال السعفة  أبرزها ”تاكسي درايفر“ 

الذهبية عام 1976.
واعتبـــر المهرجـــان في بيانـــه أن دي 
نيرو أحد ”الوجوه المرادفة للفن السابع،“ 
والممثلـــين الذيـــن ”يتركـــون بصمـــة على 
واصفا إياه  محبي الســـينما إلى الأبـــد،“ 

بأنه ”أسطورة السينما“.
وبعـــد أن برز دي نيرو في أفلام براين 
دي بالمـــا في أواخر الســـتينات، اشـــتهر 
بتجســـيده شـــخصية فيتو كورليوني في 
 The Godfather “2 فيلم ”ذي غادفاذر: بارت
Part II، الجزء الثاني من سلســـلة ”العرّاب“ 

للمخرج فرنســـيس فـــورد كوبـــولا، وهو 
الـــدور الـــذي نال عنـــه جائزة الأوســـكار 

لأفضل ممثل مساعد.
دي نيرو هو نجم أيقوني يسعى جاهدا 
لشـــخصيته  الشـــديدين  والإتقان  للجودة 

الســـينمائية التي يجســـدها ليصل معها 
إلـــى درجـــة التوحد التـــام ليفاجـــئ بها 

المشاهد ويبهره بأدائه العبقري.
يستند دي نيرو إلى تاريخ أسطوري 
كأحد الأيقونات الســـينمائية عبر تاريخ 
هوليـــوود. فالنجم العالمـــي يمتد عطاؤه 
الفني نحو ســـتة عقود قدم عبر مسيرته 
الســـينمائية أكثر من 100 عمل سينمائي 
ودرامي، حصد خلالها جائزة الأوســـكار 
مرتـــين. الأولى عـــام 1975 كأفضل ممثل 
مســـاعد عـــن دور ”فيتـــو كورليونـــى“، 
والثانية أفضـــل ممثل في فيلـــم ”الثور 
الهائج “ عام 1980، وترشـــح للأوســـكار 

8 مرات.
عبـــر تاريخـــه الممتـــد، بلغـــت درجـــة 
هوسه بالإتقان لأدواره وتقمصها إلى أنه 
عمل ســـائقا حقيقيا للتاكســـي لدى إحدى 
شركات سيارات الأجرة في نيويورك لفترة 
من الزمن، ليتمكن من الإلمام بصورة مذهلة 
بالتفاصيـــل الدقيقـــة لحيـــاة الســـائقين، 
 “Taxi driver” ليجسد دوره الثقيل في فيلم
أو ”ســـائق التاكســـي“، وأخرجـــه عملاق 

الســـينما العالميـــة مارتـــن سكورســـيزي 
وعرض عام 1976 وأحـــدث دويا هائلا في 
أنحـــاء العالم، وتعلم فن الملاكمة ليجســـد 
شـــخصية ملاكم في فيلـــم ”الثور الهائج“ 

ونال عنه جائزة الأوسكار.

دفـــع دي نيرو الآلاف مـــن الدولارات 
لأحد أشـــهر أطباء الأســـنان الأميركيين 
ليقـــوم بإجـــراء تعديلات على أســـنانه، 
حيث قام جراح الأســـنان بنحت أســـنان 
دي نيرو لتتناســـب مع شخصية المجرم 
الخطيـــر ”ماكـــس كادي“ وجســـدها في 
فيلمـــه الرائـــع ”Cape Fear“ أو ”خليـــج 

الخـــوف“ والـــذي أخرجه أيضـــا مارتن 
سكورســـيزي وعرض عـــام 1991 وحقق 
نجاحـــا كبيـــرا، وحصد إيـــرادات بلغت 

أكثر من 182 مليون دولار .
وجـــاء في بيـــان مهرجـــان كان أن دي 
نيرو ”بابتســـامة لطيفة ونظرة قاســـية،“ 
جسّـــد ”بحضـــوره الطبيعي شـــخصيات 
إلى حد أنه  المافيـــا الإيطالية الأميركيـــة“ 
بات مرجعا في هذا النوع من الأدوار الذي 

أصبح مطبوعا بأدائه.
وكان دي نيرو صاحب الدور الرئيسي 
فـــي فيلمـــين حـــازا الســـعفة الذهبية في 
مهرجان كان (”تاكسي درايفر“ و“ميشن“)، 
ولم يتردد دي نيرو الذي أسّـــس مهرجان 
”تريبيكا“ الســـينمائي فـــي نيويورك، في 
تولّـــي أدوار في أفلام كوميديـــة أو تأدية 

أدوار ثانوية “أكثر سوداوية“.
ويلقـــي دي نيـــرو محاضـــرة خـــلال 
المهرجـــان فـــي 14 مايـــو، علمـــا أن آخـــر 
مشـــاركة له فيه تعود إلـــى ربيع عام 2023 
من خلال فيلم ”كيلـــرز أو ذي فلاور مون“ 

لمارتن سكورسيزي. لدي عاطفة قوية تجاه مهرجان كان السينمائي

الممثل اعتبر أن الذهاب إلى 

{كان} كالعودة إلى المنزل 

إذ يجمع السينمائيين في 

قهم 
ّ
هذا الأيام بينما تفر

ظروف كثيرة

المخرج يصور الفجوة 

العرقية وجعل من المكان 

فضاء يصور بقوة التناقضات 

بين العالمين ناقدا كذلك 

العنصرية المتفشية

الأربعاء 142025/04/09

السنة 47 العدد 13451 سينما
{الكراهية التي تعطيها}.. 

رسالة أمل تنبذ العنصرية وتدعو إلى التسامح
الفيلم يثبت أن التغيير الحقيقي يبدأ من البيت والأسرة

عالجت العديد من الأفلام الأميركية قضية العنصرية ضد السود خاصة، 
ولكن قليل منها من تجنب كشــــــف الصدامــــــات العنيفة أحيانا، واختار أن 
يبني رســــــالة هادئة نابذا العنصرية وداعيا إلى الســــــلام والحوار والحياة 
ــــــى التعايش من العائلة قبل الوصول إلى المجتمع، وهذا ما برع  القائمة عل

فيه فيلم ”الكراهية التي تعطيها“.

مهرجان كان يقدم سعفة ذهبية فخرية لروبرت دي نيرو

تجاوز الظلم والاضطهاد يبدأ من دوائرنا الصغيرة

حميد عقبي

ممم

كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

 عائلة ”ستار“، وهو حي
ن أصول أفريقية 
شر فيه الجريمة 
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هندســـة  عمليـــة  تلخـــص  باريــس -   
وتطوير رينو 5 توربو إي 3 أنها ســـيارة 
مصممة لسباقات الرالي والدريفت وأداء 
حلبات الســـباق، وهي من أقـــوى وأكثر 
ســـيارات الشركة الفرنســـية تطورا على 

الإطلاق.
ويجســـد هـــذا الطـــراز الكهربائـــي 
المذهـــل روح علامـــة رينـــو التجاريـــة 
وشـــغفها بالرياضة والروح التنافســـية، 
والتـــي ما فتئ مهندســـوها يعكفون على 

القيام بابتكارات تجذب الانتباه.
وتُعيد هـــذه المركبة إحيـــاء التراث 
الأيقونـــي لرينو 5 توربـــو وتوربو 2 من 
ثمانينات القرن الماضي، وهما سيارتان 
فائقتـــا الســـرعة تركتـــا بصمـــةً مميزةً 
في عصرهمـــا، بفضل طابعهمـــا المفعم 
بالحيوية وروحهمـــا المبتكرة، وأدائهما 

المذهل في سباقات الرالي.
وكانتا أول طرازين فرنسيين مزودين 
بمحـــرك بنزين بشـــاحن توربيني، وهي 
تقنية كانـــت رينو قد طرحتها بنجاح في 
ســـباقات الفورمولا واحد، وهي الآن من 
السيارات المرغوبة بشدة بين هواة جمع 

السيارات.
ولكـــن رينـــو 5 توربـــو إي 3 تتجاوز 
ذلـــك بكثير، فهي ليســـت مجرد نســـخة 
مُعـــاد تصميمهـــا مـــن طراز كلاســـيكي، 
بـــل هي مُحدثة ومُبتكـــرة وكهربائية، بل 
وأكثر حيوية وقوة من سابقاتها، وتُؤكد 

هويتها كأول سيارة في فئة جديدة وهي 
السيارات الخارقة الصغيرة.

وكمــــا هو الحال مع الطــــرازات الأكبر 
حجمًــــا، تتميز بمواصفــــات تقنية مُذهلة 
مع محــــرك بقوة 540 حصانًــــا يمنح رينو 
5 توربو إي 3 تســــارعا من الثبات إلى مئة 
كيلومترا في الساعة في أقل من 3.5 ثانية.
وإلى جانب الهيكل العلوي من ألياف 
الكربون، وغيره، تم توفير مســــتوى عالٍ 
من التخصيص لتلبية جميع المتطلبات. 
وعلاوة على ذلك، تتميز بنســــبة طول إلى 
عــــرض لا تقل عــــن مترين، ممــــا يجعلها 
تُضاهــــي الســــيارات الخارقــــة، ولكن في 

شكل هاتشباك صغيرة الحجم.

 3 إي  توربــــو   5 رينــــو  وصُمّمــــت 
علــــى منصــــة مُصممة خصيصــــا لتلائم 
طموحاتها وأدائها، وهي ســــيارة شرسة، 
تُنافــــس رينــــو 5 إي – تيــــك الكهربائيــــة 
المخصصــــة للمدن المزدحمة وألباين إي 

290 الرياضية.
وتُطبق رينو، مُعتمدةً بذلك الصيغة 
التـــي اعتمدتهـــا فـــي ثمانينـــات القرن 

الماضي مع ســـيارات رينـــو 5، ورينو 5 
ألباين، ورينو 5 توربو، صورة الشـــركة 
الجريئة وســـمعتها القويـــة، إلى جانب 

روحها التنافسية وخبرتها الواسعة.
وفي الوقت نفســـه، تبرز قوى مُكملة 
أخرى، مثل أمبير للبرمجيات والهندسة 
الإلكترونيـــة، وموبيليز للشـــحن ثنائي 
الاتجاه فـــي 2 أل وفي 2 جي إلى جانب 
مجموعة من الخدمات لتســـهيل القيادة 
ســـمارت  موبيليـــز  مثـــل  الكهربائيـــة، 
تشارج، وموبيليز تشارج باس، ووظيفة 

التوصيل والشحن.
كما قـــدّم بعض الشـــركاء خبراتهم 
ومعرفتهـــم الفنيـــة لمكونات رئيســـية 
مثل المحركات داخل العجلات والهيكل 
العلوي المصنوع مـــن ألياف الكربون. 
وهكـــذا، تســـتفيد رينو 5 توربـــو إي 3 
استفادة كاملة من تحول مجموعة رينو، 

المدفوع بخطة رينو لوشن.
وقال فابريس 

كامبوليف، 
الرئيس 

التنفيذي 
لرينو 

”من خلال 
ابتكار فئة 
جديدة من 
السيارات 

الكهربائية الصغيرة 

الخارقـــة، تُبـــرز رينـــو 5 توربـــو إي 3، 
مجددًا، الشـــغف وروح الجرأة والابتكار 

التي لطالما ميّزتها.“

المفعـــم  الطـــراز  ”هـــذا  وأضـــاف 
بالحيويـــة والحماس يَعِـــد بأفضل أداء 
وتجربة قيادة ممتعة بطول 4 أمتار فقط، 

وهو أمر غير مسبوق.“
وأكد كامبوليف أنه مع هذا النموذج، 
تواصل رينو جعل المركبات الكهربائية 
أكثـــر جاذبيـــة، ما يعـــزز قدرتهـــا على 
توفير حلـــول تلبي جميـــع الاحتياجات 

والرغبات.
وتظهر الســـيارة بتصميـــم رياضي 
مفعم بالحيوية والرشاقة، فمن الخارج، 
صُممـــت هـــذه الأيقونـــة تبدو كســـيارة 
خارقـــة ومفعمـــة بالحيويـــة كما يتضح 
مـــن امتدادات المصـــد والجناح الخلفي 

البارزة.
وبالتوازي مع ذلك حافظ المصممون 
على السعي الدائم لتحقيق 
الطابع الرياضي والرشاقة 
والديناميكية الهوائية 
المُحسّنة، حيث 
في السيارات 
الكهربائية تلعب 
الديناميكية 
الهوائية دورًا 
رئيسيًا في 
الكفاءة، إلى جانب 

الوزن.
وتصميم رينو 5 توربو إي 3 
مستوحى بشكل طبيعي من رينو 5 

توربـــو وتوربـــو 2 الأصليتيـــن. وبعض 
لســـيارة  المميزة  والخصائص  الميزات 
رينـــو 5 إي – تيك الكهربائيـــة الحديثة، 
والمرايـــا  الخلفيـــة  المصابيـــح  مثـــل 

الجانبية.
ولكـــن الفكـــرة الرئيســـية وراء هذا 
المشـــروع كانت إحياء التراث الأيقوني 
لهذيـــن الطرازين مـــن ثمانينـــات القرن 
متطورة  تقنيـــات  باســـتخدام  الماضي، 
لإبـــراز مزاياهمـــا العصرية وتحســـين 

أدائهما.
وقـــال جيـــل فيـــدال، نائـــب الرئيس 
للتصميـــم فـــي رينـــو وأمبيـــر ”هذا هو 
الكلاسيكي  المستقبلي  التصميم  مفهوم 
المطبـــق بالفعل على رينـــو 5 ورينو 4، 
والـــذي أعيـــد إطلاقه كســـيارتي رينو 5 
إي – تيـــك الكهربائية ورينو 4 إي – تيك 

الكهربائية.“
وأوضـــح أن إعادة تصميـــم رينو 5 
توربـــو وتوربـــو 2 الأســـطوريتين يمثل 
تحديًـــا جريئًـــا، و“لقـــد حافظنـــا علـــى 
حيويتهمـــا وروحهما الرياضية مع دمج 
التقنيات الحديثة وتحسين الديناميكية 

الهوائية لعصر السيارات الكهربائية.“
وأضاف ”كل خط وكل حجم يعبر عن 
توازن بين الأداء والشخصية. وأكثر من 
مجـــرد تحية، رينو 5 توربو إي 3 هي آلة 
مليئة بالأحاسيس والمشاعر، يمكن لأيّ 

شخص تخصيصها بشكل لا نهائي.“

سيارات
الأربعاء 2025/04/09 
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الطراز يبرز الشغف 

وروح الجرأة والابتكار 

المميز لرينو 5

فابريس كامبوليف

 يوكوهاما (اليابان) - تشـــقّ ســـيارة 
نســـيان الصغيرة طريقها ببطء وثبات 
عبر شوارع المدينة، وتكبح برفق عندما 
تنحرف ســـيارة إلى مسارها، لكن عجلة 
القيـــادة تدور تلقائيًا، ولا يوجد أحد في 

مقعد السائق.
وتُبرز تقنية الشركة للقيادة الذاتية، 
وتســـعة  كاميـــرا   14 تســـتخدم  التـــي 
رادارات وســـتة أجهزة استشعار ليدار 
مثبتـــة داخل الســـيارة وحولها، حرص 
اليابان على اللحاق بشركات رائدة مثل 
وايمو التابعة لغوغـــل، والتي تصدّرت 

الولايات المتحدة.
مثـــل  تقنيـــات  نيســـان  وتختبـــر 
أجهزة الاستشـــعار المتقدمـــة، والذكاء 
لتوجيـــه  الآلـــة  وتعلـــم  الاصطناعـــي، 
الســـيارة في البيئة الحضرية، مع أخذ 
فـــي الاعتبـــار حركـــة المـــرور المعقدة 

والمشاة والعوائق المختلفة.
وهذه الاختبارات تساعد في ضمان 
أن الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة يمكنهـــا 
اتخـــاذ قرارات في الوقـــت الفعلي تكون 

آمنة وموثوقة.
وأثبت ابتكار مركبات ذاتية القيادة 
بالكامل أنه يمكنها الذهاب إلى كل مكان 
دون تدخـــل من الســـائق أنهـــا أصعب 
وأكثر كلفـــة من المتوقع، لكن المطورين 

يواصلون ملاحقة الحلول الأبسط 
لتمهيد انتشارها مستقبلا 

عبر تطويع هذه 
التكنولوجيا بشكل 

حقيقي.
وتسمح 

أنظمة القيادة 
الآلية للسائقين 
برفع أيديهم عن 

عجلة القيادة 
في مواقف 

معينـــة، إلى جانـــب الكبح والتســـارع 
الآليين، ويمكن لهذه الميزة أن تســـاعد 
فـــي جعل القيـــادة لمســـافات طويلة أو 
في حركة المرور المزدحمة أســـهل وأقل 

إرهاقًا.
وبغـــض النظر عن المشـــاكل، التي 
تعاني منها تسلا بســـبب نظام القيادة 
الآلـــي الخاص بها وقوة المنافســـة مع 
بي.واي.دي الصينية، فإن الوعود التي 
قطعتها الشـــركات بتشغيل أساطيل من 
المركبـــات لا تزال يســـير ببطء بســـبب 
تحديات تكنولوجيـــة وتنظيمية تتعلق 

بالسلامة.
ولـــم تواكـــب اليابان، موطـــن أكبر 
شـــركات صناعة الســـيارات في العالم، 
التحوّل العالمي نحـــو القيادة الذاتية، 
الصيـــن  الآن  حتـــى  تقـــوده  والـــذي 

والولايات المتحدة. لكن الزخم يتزايد.
وســـتصل وايمـــو إلى اليابـــان هذا 
العام. ولم تُكشف التفاصيل بعد، لكنها 
أبرمت شراكة مع شركة التأجير نيهون 
كوتســـو، التـــي تشـــرف على ســـيارات 
جاغـــوار آي بيـــس الرياضيـــة متعددة 
بالكامـــل  الكهربائيـــة  الاســـتخدامات 
وتديرها، لأول مرة في طوكيو، مع سائق 

يرافقها.
وخـــلال عرض نيســـان الـــذي أقيم 
تعـــجّ  الشـــوارع  كانـــت  مؤخـــرا، 
بالمركبات والمشاة. وقد 
التزمت السيارة 
الاختبارية بالسرعة 
القصوى المحددة 
في نطاق 40 
كيلومترا 
في الساعة 
(25 ميلاً 
في الساعة)، 
وحُدّدت وجهتها 
عبر تطبيق هاتف 

ذكي.
ويصرّ تاكيشي 
كيمورا، مهندس مختبر 
التنقل والذكاء الاصطناعي 
في نيسان، على أن شركات 
صناعة السيارات أكثر 
مهارة في دمج تقنية 
القيادة الذاتية مع 
آلية عمل المركبة، 
وقال ”ببساطة 
لأنها تعرف 
السيارات بشكل 

أفضل.“
وأضاف خلال 
عرضٍ تقديميٍّ 

اصطحب خلاله مجموعة من الصحافيين 
فـــي جولـــةٍ قصيـــرة إن ”كيفيـــة تكييف 
المستشـــعرات مـــع حركة الســـيارة، أو 
مراقبة المستشعرات وأجهزة الكمبيوتر 
تتطلب  والســـلامة،  الموثوقية  لضمـــان 

فهمًا شاملاً لنظام السيارة.“
ولا تزال تقنية نيســـان، التي تُختبر 
حاليًا على طراز ســـيرينا ميني فان، في 
المســـتوى الثاني، حيث يجلس شخص 
أمـــام لوحة التحكـــم عن بُعـــد في مكان 
منفصل خارج السيارة، في هذه الحالة، 
في المقر الرئيسي للشركة، وهو مستعد 

للتدخل في حال تعطل التقنية.
كما أتاحت الشـــركة مشاركة شخص 
يجلـــس في مقعد الراكـــب الأمامي أثناء 
جولات الاختبـــار، ويمكنه تولي القيادة 
عنـــد الحاجة. وفي حال وجود مشـــكلة، 
يقوم المهندســـون في غرفة التحكم عن 
بُعـــد ومقعد الراكـــب بالتدخـــل لتفادي 

حصول حادث عرضي.
وتخطط نيســـان لتشـــغيل 20 مركبة 
من هذا النوع في منطقة يوكوهاما خلال 
العاميـــن المقبلين، مع خطـــة للوصول 
إلى المستوى الرابع، أي عدم وجود أيّ 
تدخل بشـــري حتى كبديل، بحلول عامي 

2029 أو 2030.
ويمكـــن للمركبـــات ذاتيـــة القيـــادة 
تلبيـــة حاجـــة حقيقية في ظـــل تناقص 

عدد ســـكان البـــلاد، بما فـــي ذلك نقص 
السائقين.

وتعمـــل شـــركات أخرى علـــى هذه 
التقنية في اليابان، بما في ذلك شـــركات 
ناشـــئة مثـــل تايـــر تي.في، التـــي تدفع 
بتعاون مفتوح المصدر في مجال تقنية 

القيادة الذاتية.
وحتـــى الآن، وافقـــت اليابـــان على 
اســـتخدام ما يُســـمّى بالمركبات ذاتية 
القيادة من المســـتوى الرابع في منطقة 
ريفيـــة بمحافظـــة فوكـــوي، إلا أن هذه 

المركبات تبدو أشبه بعربات الغولف.
وتجوب حافلة من المســـتوى الرابع 
منطقـــة محـــدودة بالقـــرب مـــن مطـــار 
هانيدا بطوكيو، لكن ســـرعتها القصوى 
تبلغ 12 كيلومترا في الســـاعة. وسيارة 
نيســـان ذاتية القيـــادة مركبـــة حقيقية 
بالفعل، قـــادرة على أداء جميع وظائفها 

الميكانيكية ومستويات سرعتها.
وعرضـــت شـــركة تويوتـــا موتـــور 
مؤخـــرًا ”مدينتها“ أو منطقة المعيشـــة 
الخاصـــة بهـــا لموظفيهـــا والشـــركات 
الناشـــئة الشـــريكة، بالقـــرب مـــن جبل 
فوجي، والتي بُنيـــت خصيصًا لاختبار 
تقنيـــات متنوعـــة، بما في ذلـــك القيادة 

الذاتية.
وكان التقـــدم حـــذرًا. ويعتقد تاكيو 
إيجاراشـــي، الأســـتاذ بجامعـــة طوكيو 

والمتخصص في تكنولوجيا الحاسوب 
والمعلومات، أن التحديات لا تزال قائمة، 
لأن من طبيعة البشـــر أن يشعروا بالقلق 
من حوادث المركبات ذاتية القيادة أكثر 

من الحوادث العادية.

وصرح إيجاراشي لوكالة أسوشيتد 
بـــرس ”فـــي القيـــادة البشـــرية، يتحمل 
واضـــح  الأمـــر  المســـؤولية.  الســـائق 
تمامًا. لكن لا أحد يقود، لذا لا نعرف من 

سيتحمل المسؤولية.“
وأضاف ”فـــي اليابان، التوقعات من 
الخدمـــات التجارية عالية جـــدًا. يتوقع 
الزبـــون جودة مثالية لأيّ خدمة ســـواء 
مطاعـــم أو ســـائقين أو أيّ شـــيء آخر. 
هـــذا النوع من القيادة الذاتية هو خدمة 
تقدمها شـــركة، والجميـــع يتوقع جودة 

عالية وإتقانًا. حتى الخطأ الصغير غير 
مقبول.“

وتؤكد نيســـان أن تقنيتهـــا آمنة. ففي 
النهايـــة، لا يمكـــن للإنســـان أن ينظر إلى 
الأمـــام والخلـــف وكل ما حولـــه في نفس 
الوقت، لكن الســـيارة ذاتيـــة القيادة قادرة 
على ذلك، بفضل جميع أجهزة الاستشعار 

التي تحتوي عليها.
وعندمـــا حدث عطل فـــي النظام خلال 
العرض التجريبي الأخير، توقفت السيارة 

فجأةً، وكان كل شيء على ما يرام.
ويعتقد فيل كوبمان، أســـتاذ الهندسة 
جامعـــة  فـــي  والحاســـوبية  الكهربائيـــة 
كارنيغـــي ميلـــون، أن صناعـــة المركبات 

ذاتية القيادة لا تزال في بداياتها.
وتكمن المشكلة الرئيسية فيما يُعرف 
بـ“الحـــالات الطارئة“، وهـــي تلك الحالات 
النادرة والخطيرة التي لم تُدرَّب الآلة على 
التعامل معها بعد. وأوضح أن اســـتخدام 
أساطيل كبيرة من المركبات ذاتية القيادة 
لفتـــرة مـــن الوقت ضـــروري لتعلـــم هذه 

الحالات الطارئة.
وقـــال كوبمـــان ”ســـنرى أن كل مدينة 
ســـتحتاج إلـــى جهـــود هندســـية خاصة 
وإنشـــاء مركـــز دعـــم عـــن بُعـــد خـــاص. 
وســـيتطلب هذا نشرًا لكل مدينة على حدة 
لســـنوات عديدة.“ وأضـــاف ”لا يوجد حل 

سحري.“

أنظمة القيادة الذاتية تشق طريقها إلى سيارات نيسان
التجارب الأولية تحدد للمهندسين إمكانية تطوير حلول فعالة لتعزيز مستويات الأمان والسلامة

المسار تحت المراقبة

في سياق انضمامها إلى الســــــباق التكنولوجي المتقدم تقوم نيسان حاليا 
بتجربة ســــــيارات ذاتية القيادة في شوارع تحتوي على الكثير من المركبات 
والمشاة بهدف تحســــــين قدرة هذه الأنظمة على التفاعل بشكل آمن وفعّال 
مع هذه الظروف المزدحمة، وجعلها أمرا واقعا في المستقبل رغم استمرار 

الشكوك في كونها آمنة.

رينو ٥ توربو إي ٣ نموذج خارق في فئة السيارات الكهربائية الصغيرة

السيارة ليست مجرد نسخة 

عيد تصميمها من طراز 
ُ
أ

حدثة 
ُ
كلاسيكي، بل هي م

بتكرة وكهربائية وأكثر 
ُ
وم

حيوية وقوة من سابقاتها
محركات داخل العجلات والهيكل 
ي المصنوع مـــن ألياف الكربون. 
3 توربـــو إي ذا، تســـتفيد رينو 5
دة كاملة من تحول مجموعة رينو، 

وع بخطة رينو لوشن.
ال فابريس 

ليف،
س

ذي 

لال 
فئة
 من 
رات 

ائية الصغيرة 

البارزة.
وبالتوازي مع ذلك حاف
على السعي
الطابع الريا
والدينام
ال

الك

الكف
الوزن.
وتصميم رينو
مستوحى بشكل طبي

حيوية وقوة من سابقاتها

تقنية نيسان، التي يتم اختبارها 

على طراز سيرينا ميني فان، في 

المستوى الثاني على أن تصل إلى 

المستوى الرابع بحلول 2029

التكنولوجيا بشكل
حقيقي.

وتسمح
أنظمة القيادة

الآلية للسائقين 
برفع أيديهم عن 

عجلة القيادة 
في مواقف

الاختبارية بالسرعة 
القصوى المحددة 
في نطاق 40

كيلومترا 
في الساعة 
(25 ميلاً 
في الساعة)، 
وحُدّدت وجهتها 
عبر تطبيق هاتف 

ذكي.
ويصرّ تاكيشي 
كيمورا، مهندس مختبر
التنقل والذكاء الاصطناعي 
نيسان، على أن شركات  في
صناعة السيارات أكثر
مهارة في دمج تقنية 
القيادة الذاتية مع 
آلية عمل المركبة، 
وقال ”ببساطة 
لأنها تعرف 
السيارات بشكل 

أفضل.“
وأضاف خلال 
عرضٍ تقديميٍّ 

وا الموثوقية  لضمـــان 
فهمًا شاملاً لنظام السي
و ي و و

ولا تزال تقنية نيس
م

حاليًا على طراز ســـير
المســـتوى الثاني، حي
أمـــام لوحة التحكـــم ع
منفصل خارج السيارة
في المقر الرئيسي للش
للتدخل في حال تعطل
كما أتاحت الشـــرك
يجلـــس في مقعد الراك
جولات الاختبـــار، ويم
عنـــد الحاجة. وفي حا
يقوم المهندســـون في
بُعـــد ومقعد الراكـــب ب
حصول حادث عرضي.
وتخطط نيســـان لت
من هذا النوع في منطق
العاميـــن المقبلين، مع
إلى المستوى الرابع، أ
تدخل بشـــري حتى كبد

.2030 2029 أو
ويمكـــن للمركبـــات
تلبيـــة حاجـــة حقيقية

تقنية نيسان، التي يتم اختبارها 

على طراز سيرينا ميني فان، في

المستوى الثاني على أن تصل إلى

المستوى الرابع بحلول 2029

المشكلة تكمن في 

تعامل هذه التقنية مع 

الحالات الطارئة

فيل كوبمان

التحديات لا تزال قائمة، 

لأن من طبيعة البشر أن 

يشعروا بالقلق

تاكيو إيجاراشي



 برليــن - تتربع التنـــورة القصيرة ذات 
الطيّـــات على عرش الموضة النســـائية في 
صيـــف 2025 لتمنـــح المرأة إطلالـــة أنيقة 

تنطق بالأنوثة.
فـــي  إنســـتايل“  مجلـــة”  وأوضحـــت 
موقعها على شـــبكة الإنترنـــت أن التنورة 
القصيـــرة ذات الطيّـــات، مســـتوحاة من 
إطلالـــة لاعبـــات التنـــس الأنيقة لاســـيما 

الموديلات، التي تكتسي باللون الأبيض.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 

والجمال أن التنورة القصيرة ذات 
الطيّات تتألق أيضا بألوان زاهية 

مثل الأصفر والأزرق، في حين تخطف 
بعض الموديلات الأنظار من خلال 

النقوش الجذابة كالكاروه 
ونقشة جلد النمر.

وكي تستفيد المرأة 
من مميزات هذه التنورة 
السحرية، ينبغي عليها 
تنسيقها بشكل صحيح. 

ويقول خبير الموضة 
بمدينة فرانكفورت الألمانية 

أندرياس روزه، إن 
”التنورة ذات الطيات 
تُعد قطعة أساسية لا 
غنى عنها في خزانة 

ثياب كل امرأة؛ كونها 
تمنح كل قوام طلة 

مفعمة بالأنوثة.“
وتعمل هذه القصّة السحرية 

على إخفاء الأرداف والأفخاذ 
الممتلئة ودهون البطن، وبالطبع 
فهي تبرز جمال القوام الممشوق.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت 
”إنستايل“ أن التنورة القصيرة ذات 

الطيّات تتناغم مع تيشيرت كلاسيكي 
أو توب بلا أكمام، كما يمكن تنسيقها 
مع حذاء باليرينا أو حذاء رياضي أو 

حذاء لوفر ذي نعل مسطح أنيق.
ولإطلالة أنيقة يمكن تنســـيق التنورة 
مع بليزر أنيق أو بلوزة رســـمية. ولإطلالة 

كاجوال يمكن تنســـيق التنـــورة مع قطعة 
فوقية أكبر من المقاس ”أوفرسايز“، بينما 
لإطلالة مســـائية يمكن تنسيق التنورة مع 
تـــوب لامع أو بلـــوزة من الحريـــر وحذاء 

بكعب عالٍ.
ومـــن مميزات التنـــورة القصيرة ذات 
الطيّات أنها تعطي مظهرا كلاسيكيا أنيقا 
يُضفـــي على إطلالة المرأة لمســـة من الرقي 
والفخامـــة. كما يمنح طـــول التنورة 

القصيرة لمسة من الجرأة والإثارة.
وتُضفي الطيّات على التنورة 
طابعًا متفردًا يُخطف الأنظار 
ويمُيّز إطلالة المرأة عن غيرها. 
وتتميز بتنوع إمكانيات التنسيق، 
مما يجعلها مناسبة

 لمختلف المناسبات.
وتأتي هذا الموسم 
بقصة ذات وسط عال 
تُغازل القوام من ناحية 
وتمنح المرأة إحساسًا 
بالراحة أثناء الارتداء 

من ناحية أخرى.
وهناك نصائح 
لاختيار التنورة 
القصيرة ذات الطيّات 
المناسبة، إذ يُفضل 
اختيار قماش خفيف 
وناعم يتناسب مع 
فصل الربيع. ويجب 
اختيار طول التنورة المناسب 
لطول القامة وشكل الجسم.

واختيار اللون المناسب من 
ألوان هادئة أو ألوان نابضة 
بالحياة حسب الذوق. مع 
اختيار الإكسسوارات المناسبة 
التي تُضفي لمسة مميزة على 
إطلالتكِ، لذلك يجب اختيارها

 بعناية.
ومــــع التنــــورة القصيــــرة ذات 
الطيّات، ستتمتعين بإطلالة ربيعية 

جذابة تجمع بين الأناقة والجرأة.

  واشــنطن - وجـــد باحثـــون مـــن كلية 
الطـــب بجامعة ولايـــة فلوريـــدا وجامعة 
مونبلييه أن كبار الســـن المطلقين أو الذين 
لم يتزوجوا قط كانوا أقل عرضة للإصابة 
بالخرف على مدى 18 عاما مقارنة بأقرانهم 

المتزوجين.
وتشـــير النتائـــج إلى أن عـــدم الزواج 
قـــد لا يزيد من خطـــر الإصابـــة بالتدهور 
المعرفي، على عكس الاعتقادات الراســـخة 
فـــي أبحاث الصحة العامة والشـــيخوخة، 
بحســـب تقرير للصحفي جاستن جاكسون 

من ميديكال إكسبرس.
وغالبــــا مــــا يرتبــــط الــــزواج بنتائج 
صحيــــة أفضل وعمر أطــــول، إلا أن الأدلة 

التــــي تربط الحالــــة الاجتماعيــــة بخطر 
الإصابــــة بالخــــرف لا تزال غير متســــقة. 
فقــــد أفــــادت بعــــض الدراســــات بارتفاع 
خطــــر الإصابة بالخرف بــــين الأفراد غير 
المتزوجين، بينما لم تجد دراســــات أخرى 
أي ارتباط أو أنماط متضاربة بين الطلاق 

والترمل.
وأثار ارتفاع أعداد كبار السن المطلقين 
أو الأرامـــل أو الذيـــن لـــم يتزوجـــوا قـــط 
مخاوف بشـــأن احتمالية تعرضهم للخرف 

لدى هذه الفئات.
ولم تتناول الأبحاث الســـابقة بشـــكل 
متســـق كيفية ارتباط الحالـــة الاجتماعية 
بأســـباب محـــددة للخـــرف، أو كيف يمكن 

لعوامـــل مثـــل الجنـــس، والاكتئـــاب، أو 
الاســـتعداد الوراثـــي أن تؤثـــر على هذه 
الارتباطات. لكن في دراسة بعنوان ”الحالة 
الاجتماعية وخطـــر الإصابة بالخرف على 
مـــدى 18 عامـــا: نتائج مفاجئـــة من المركز 
الوطني لتنسيق مرض الزهايمر“، نُشرت 
في مجلـــة ”الزهايمـــر والخـــرف“، أجرى 
الباحثـــون دراســـة جماعية اســـتمرت 18 
عامـــا لفهم ما إذا كانت الحالة الاجتماعية 
مرتبطة بخطر الإصابة بالخرف لدى كبار 

السن.
وتم تســـجيل أكثر من 24 ألف مشارك 
غير مصابين بالخرف في بداية الدراســـة 
مـــن أكثر مـــن 42 مركـــزا لأبحـــاث مرض 
الزهايمـــر فـــي جميـــع أنحـــاء الولايـــات 
المتحدة من خلال المركز الوطني لتنســـيق 

مرض الزهايمر.
وأُجريت تقييمات ســـريرية سنوية من 
قبل أطباء ســـريريين مدربين باســـتخدام 
بروتوكـــولات موحـــدة لتقييـــم الوظيفـــة 
الإدراكية وتحديد تشـــخيصات الخرف أو 

ضعف الإدراك الخفيف.
وعنـــد النظر في أنـــواع فرعية محددة 
من الخـــرف، أظهر جميع المشـــاركين غير 
المتزوجـــين أيضـــا انخفاضـــا فـــي خطر 
الإصابة بمرض الزهايمر وخرف أجســـام 
لوي. في المقابل، لـــم تُلاحظ أي ارتباطات 
ثابتـــة بين الخـــرف الوعائـــي أو التنكس 
الفصـــي الجبهـــي الصدغي فـــي النماذج 
المعدلة بالكامل. وكانت المجموعات المطلقة 

وغير المتزوجة أقل عرضـــة لتطور الحالة 
من ضعف إدراكي خفيف إلى الخرف.

وخلـــص الباحثـــون إلـــى أن الأفـــراد 
غيـــر المتزوجين، وخاصـــة أولئك المطلقين 
أو الذيـــن لـــم يتزوجوا قـــط، لديهم خطر 
أقـــل للإصابة بالخرف مقارنـــة بمن ظلوا 
متزوجـــين. واســـتمرت هـــذه الارتباطات 
حتى بعد تعديل الصحة البدنية والعقلية، 
وعوامـــل نمط الحياة، والعوامل الوراثية، 
والتقييـــم  الإحالـــة  فـــي  والاختلافـــات 

السريري.
وكان مرض الزهايمـــر والخرف أعلى 
لدى المشـــاركين المتزوجين. وخطر التطور 
من ضعف إدراكي خفيف إلى الخرف أعلى. 
ولـــم يربط أي دليل بين الحالة الاجتماعية 
والخـــرف الوعائي أو التدهور المعرفي في 

مرحلة مبكرة.
ووجدت الدراســـة أن كبار الســـن غير 
المتزوجـــين أقل عرضـــة للإصابة بالخرف 
مقارنـــة بنظرائهـــم المتزوجـــين. أظهـــرت 
التقييمات السريرية المنظمة التي أجراها 
ســـنويا متخصصون مدربـــون انخفاضا 
ملحوظا في معدل الإصابة لدى المشاركين 

المطلقين وغير المتزوجين.
وتتناقض هذه النتائج مع الدراســـات 
السابقة التي تربط بين عدم الزواج وزيادة 
خطر الإصابة بالخرف، وتقدم أدلة جديدة 
على كيفية ارتبـــاط حالة العلاقة بالنتائج 
المعرفيـــة عنـــد قياس التشـــخيص في ظل 

ظروف موحدة.

الأربعاء 162025/04/09

السنة 47 العدد 13451 أسرة

  برليــن - تمثل الجبهة العالية كابوســــا 
مزعجا يــــؤرق الكثيــــر من النســــاء. وإلى 
جانب تســــريحات الشعر مثل الغُرّة، يمكن 
للمرأة إخفــــاء الجبهة العالية ببعض حيل 

المكياج.
وأوضحـــت مجلة ”ســـتايل بـــوك“ في 
موقعهـــا على شـــبكة الإنترنـــت أنه يمكن 
للمـــرأة إخفـــاء الجبهة العالية بواســـطة 
مســـتحضر البرونـــزر، وذلـــك مـــن خلال 
تطبيقـــه علـــى الخدين والحافة الســـفلية 

للوجه وعلى طول خط الشعر.
وإذا كانت الجبهـــة عالية جدا، فيمكن 
تطبيـــق كمية كبيرة من البرونزر على خط 
الشعر، بالطبع بطريقة تتناسب مع المظهر 
العـــام للوجه. وكلمـــا زاد اللون البرونزي 
على خط الشـــعر، كانت الظلال والتباينات 

أعلى وبدت الجبهة بمظهر أضيق.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمال أن الحواجب الســـميكة تســـاعد 
علـــى إخفاء الجبهـــة العاليـــة؛ حيث إنها 
تعمل على إطالة الوجه بصريا، مما يجعل 

الجبهة العالية تبدو أصغر حجما.
وإذا كانت هناك فجوات أو عدم تناسق 
في الحاجبـــين، فينبغي ملؤها ومعالجتها 
باستخدام البودرة أو قلم الحواجب؛ نظرا 
لأن الفراغات أو الحواجب النحيفة تجعل 

الجبهة تبدو أعلى بكثير مما هي عليه.

ويمكن أيضـــا إخفاء الجبهة العالية 
مـــن خـــلال المكياج القـــوي للشـــفاه أو 
العيـــون؛ حيث يعمل المكياج القوي على 
تســـليط الضوء علـــى الفـــم أو العيون، 
ومـــن ثم صـــرف الأنظـــار عـــن الجبهة 

العالية.
ولهـــذا الغرض يمكن تزيين الشـــفاه 
باســـتخدام أحمر شـــفاه يتألـــق باللون 
الأحمـــر الصـــارخ، كمـــا يمكـــن تطبيق 
مكياج عيون داكن مع وضع طبقة كثيفة 

من الماسكارا لإبراز الرموش.
ومن المهـــم أيضا اســـتخدام بودرة 
مطفأة على الجبهة خلال فصل الصيف، 
لاسيما مع البشرة الدهنية، وذلك لتجنب 
اللمعـــان الناجـــم عـــن العـــرق وزيـــادة 
الإفرازات الدهنية، والذي يسلط الضوء 

على الجبهة العالية.
وفـــي بعـــض صالونـــات التجميـــل 
يتـــم إجراء بعض العمليـــات التجميلية 
الصغيـــرة لتقديم إنبات الشـــعر للأمام، 
وهو ما يقلـــل من حجـــم الجبهة، ولكن 
خبـــراء التجميـــل يقولـــون إن اهتمـــام 
الفتيـــات باســـتخدام الطـــرق الطبيعية 
أفضل حل، حيث اســـتخدام تســـريحات 
الشـــعر ذات الغرة العريضة، واستخدام 
أدوات التجميـــل للظهـــور بجبهـــة أقل 

عرضًا.

 الرباط - أعلنت وزارة التربية والتعليم 
الأولي والرياضة في المغرب عن تخصيص 
شــــهر أبريــــل الجــــاري لانطــــلاق عمليــــة 
تسجيل الأطفال في سن الدراسة للموسم 
الدراسي 2026-2025 ما أعاد إلى الواجهة 
النقاش حول مدى ملاءمة التحاق الأطفال 

بالمدارس في سن الخامسة والنصف.
وتباينـــت مواقـــف الاختصاصيـــين 
بهذا الشـــأن بالإضافة إلـــى الجمعيات 
التلاميذ،  وأوليـــاء  بالطفولـــة  المهتمـــة 
بشـــأن التســـجيل المبكر، بـــين من يؤكد 
علـــى إيجابياته في دعـــم النمو المعرفي 
والاجتماعي للأطفال، وبين من ينبه إلى 
مخاطره المحتملة على التوازن النفســـي 

والاستعداد الفعلي للتعلم.
ويجادل البعض بأن هناك صعوبات 
فـــي إدمـــاج الأطفال بســـن مبكـــرة في 
الالتحاق بالفصول الدراسية، وتمكينهم 
الأساســـية  التعليميـــة  الآليـــات  مـــن 

بالنجاعة المطلوبة.
ويُعتبـــر عامل ســـن التلاميذ الجدد 
بالتعليـــم الابتدائـــي، الذيـــن لا تتجاوز 
أعمارهـــم خمس ســـنوات ونصف أحد 
الإشـــكاليات التي يُواجهها المدرّســـون، 
إذ يقول البعض من المدرســـين بناء على 
تجربتهم في هذا المجـــال أن الأطفال ما 
دون ســـت ســـنوات يجـــدون صعوبات 
كبيرة في مســـايرة وتيـــرة التعلم، نظرا 
لاهتمامهـــم فـــي تلـــك المرحلـــة العمرية 
باللعب، في حين لا تُوفر مناهج المستوى 

الأول نمط التعلم عبر اللعب.

ويرى أصحاب هذا التيار أن الســـن 
الـــذي تعتمـــده وزارة التربيـــة الوطنية 
للالتحاق بالمدرسة غير مناسب في أغلب 
مناطق البلاد، إذ يكون الطفل في ســـنته 
الخامســـة والنصف غير مســـتعد تماما 

للانتزاع من حضن اللعب.

غيـــر أن مجموعـــة مـــن الدراســـات 
أجريت حول الموضوع، أثبتت أن تدريب 
الأطفال على أعمال معينة في سن مبكرة 
يُعطـــي نتائج مهمة، نظرا لارتفاع تركيز 
الطفـــل ودافعيته إلـــى التعلـــم في تلك 

الفترة العمرية.
ويؤكد قسم آخر من الخبراء أن عدم 
اندماج المتعلمين الجدد مع الدراســـة لا 
يرجـــع إلى أعمارهم، بل يرتبط إما بعدم 
استفادتهم من التعليم الأولي مطلقا، أو 
نفورهـــم من الفصول الدراســـية نتيجة 
ممارسات طالتهم، ســـواء كانت ترهيبا 

أو نظامية حادّة أو غير ذلك.
وقـــال إســـماعيل العشـــيري رئيس 
جمعـــة ”طفلـــي“، ”كلمـــا تلقـــى الطفل 
فـــي  فرصـــه  ازدادت  مبكـــراً  تعليمـــاً 
للنجاح  الضروريـــة  المهارات  اكتســـاب 
على المستويات الاجتماعية والأكاديمية 
مشـــدداً على أن ”توفر تعليم  والمهنية،“ 
وتكوين جيد في ســـن مبكرة يُحدث فرقاً 
واضحـــاً بين الطفـــل الذي بـــدأ تعليمه 
مبكـــراً وآخر التحق بالمدرســـة في وقت 

متأخر.“
وأوضح أن ”هذه النقطة تفتح الباب 
للحديث عن المدرســـة باعتبارها الفضاء 
الذي ســـيتلقى فيه الطفل قدراً كبيراً من 
المعـــارف والتكوين، ما يفـــرض التطرق 
أولاً إلى مســـألة المناخ والمكان الملائمين 
لضمـــان تعليم جيـــد قبـــل الدخول في 

نقاش مسألة خفض سن التمدرس.“
وأكّد العشـــيري، فـــي تصريح لموقع 
هســـبريس المحلي، أن ”مســـألة خفض 

السن قد تكون إيجابية بالنسبة للأطفال 
فـــي الحواضر والمدن الكبـــرى، لكنها قد 
تكون سلبية بالنسبة لأقرانهم في القرى 
والمناطق الريفيـــة، حيث الفوارق كبيرة 
على مســـتوى بنية الاســـتقبال وظروف 

العيش اليومية.“
العلمية  والبحوث  الدراسات  وأكدت 
أن هناك ترابطا ونفعـــا بين القدرة على 
القـــراءة والتقدم الدراســـي، لأن القراءة 
تســـاعد علـــى تقويـــة رغبـــة الطفل في 
ـــم، وتســـاعده على تنميـــة قدراته  التعلُّ
الدراســـية وتوســـيع مفاهيمه الإدراكية 
وإطـــلاق العنـــان لخيالـــه، وإذا أردنـــا 
لأطفالنـــا أن يجنـــوا عظيـــم الفائدة من 
القـــراءة، علينـــا اختيـــار الكتـــاب الذي 
يناســـب مرحلتهم العمرية، وهناك عدة 
نصائـــح مهمـــة للأطفال مـــن أجل حب 

القراءة.
وأفاد تقرير نشـــره موقـــع ”فوكس“ 
الأميركـــي أن هناك العديد مـــن الفوائد 
الكبرى للتعليم المبكر للأطفال منذ ســـن 
الثالثة، حيث يساعدهم ذلك، على سبيل 
المثال فـــي تقوية روابطهـــم الاجتماعية 
وبناء علاقات صحية أكثر في المســـتقبل 

البعيد.
وأضاف إن هناك تباينا في الآراء بين 
الباحثين حول التعليـــم المبكر للأطفال، 
فمـــن جهة، تشـــير مجموعـــة كبيرة من 
الأبحـــاث إلى أن الأطفـــال الذين يتلقون 
تعليما مكثفا في سن الثالثة والرابعة لا 
يحرزون تقدمـــا كبيرا من حيث القدرات 

الأكاديمية.

ومـــن جهة أخـــرى، تحيـــل مجموعة 
مـــن الأبحاث إلـــى أن التعليم في مرحلة 
الطفولـــة المبكـــرة له فوائد جمـــة، فعلى 
ســـبيل المثال، يعد الأطفـــال الذين تلقوا 
تعليمـــا مبكـــرا أقـــل عرضـــة للاعتقال 
والســـجن وتعاطـــي المخـــدرات، فضـــلا 
عـــن أن فـــرص إكمالهـــم لتعليمهم تكون 

مرتفعة.
في الواقع، لا تتجســــد فوائد التعليم 
فــــي مرحلة الطفولة المبكــــرة في المهارات 
الأكاديمية التي يدرســــها الطلاب، وإنما 
لأن الأطفــــال يمضــــون كامــــل اليوم تحت 

رعاية أشخاص موثوق بهم.
ويــــرى جبيــــر مجاهد أســــتاذ باحث 
فــــي الشــــأن التربوي، إن ”التســــجيل في 
المســــتوى الأول في ســــن مبكرة موضوع 
يحمــــل إيجابيــــات وســــلبيات، وهــــو ما 
يتطلــــب نقاشــــا تربويــــا معمقــــا حــــول 
مصلحة الطفل في هذه المرحلة الحساسة 

من عمره.“
وأشــــار مجاهــــد، إلــــى أن ”مــــن بين 
الجوانــــب الإيجابية أن التســــجيل المبكر 
يســــاهم فــــي تنميــــة المهــــارات المعرفية 
والقــــدرات الاجتماعيــــة، كمــــا يمكــــن أن 
يســــاعد الأطفــــال علــــى تطويــــر قدراتهم 
في وقــــت أســــرع والانخراط فــــي البيئة 

التعليمية بشكل مبكر.“
وأكد أن ”هذا الانخراط المبكر يمكن أن 
يحفز الطفل على الاســــتقلالية والاعتماد 
على الذات، ما يسهم في تعزيز شخصيته 
وقدرته على التفاعل مع المواقف الجديدة 

داخل وخارج الفصل الدراسي.“

إخفاء الجبهة العالية ممكن من خلال المكياج القوي للعيون الأدلة التي تربط الحالة الاجتماعية بخطر الإصابة بالخرف غير مثبتة

خبراء يعتبرون أن عدم 

اندماج المتعلمين الجدد 

مع الدراسة لا يرجع 

إلى أعمارهم، بل نتيجة 

ممارسات طالتهم

التنورة القصيرة ذات 

ات لإطلالة سحرية
ّ
الطي

الاستعداد للتعليم يختلف بين طفل وآخر

انطلاق التسجيل للأطفال في مدارس 

المغرب يفتح النقاش حول التعليم المبكر
عوامل عديدة لا تتعلق بالسن تؤثر في قابلية الأطفال للتعلم

ــــــى المغرب بشــــــأن  عــــــاد الجدل إل
ــــــى  ال الأطفــــــال  دخــــــول  جــــــدوى 
المدرسة في ســــــن مبكرة وإمكانية 
اســــــتيعابهم في العملية التعليمية، 
ــــــط الأمــــــر بعــــــدة عوامل لا  إذ يرتب
تتعلق فقط بالسن بل تشمل طريقة 
الدراسة والبيئة والخلفية التي جاء 

منها الطفل.

حيل مكياج 
لإخفاء الجبهة العالية

كبار السن العازبون أقل عرضة للإصابة بالخرف
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 القاهرة - يخـــوض الزمالك المصري، 
حامل لقب الكونفدراليـــة، اختبارا مهما 
حـــين يســـتقبل ســـتيلينبوش الجنـــوب 
أفريقـــي، اليـــوم الأربعاء في إيـــاب ربع 
النهائـــي، بينمـــا يتطلـــع نهضـــة بركان 
المغربي، وصيف النســـخة الماضية، إلى 
مواصلة مشـــواره على حســـاب أســـيك 
الإيفـــواري. وفي المواجهتـــين الأخريين، 
يحـــل المصري البورســـعيدي ضيفا على 
ســـيمبا التنزاني، بينما يســـتقبل اتحاد 
القســـنطيني  الرياضي  مواطنه  الجزائر 

الجزائري.
مدربـــه  بقيـــادة  الزمالـــك  يســـعى 
البرتغالي جوزيه بيسيرو لتحقيق الفوز 
بإستاد القاهرة على حساب ستيلينبوش، 
والعبـــور إلـــى نصـــف النهائـــي للمـــرة 
الرابعة في تاريخه. وخاض الزمالك آخر 
مواجهتـــين ضد ســـتيلينبوش في جولة 
الذهـــاب، ثم مـــودرن ســـبورت في كأس 
عاصمة مصر وخـــرج اللقاءين بالتعادل 
دون أهداف. ويعتمد الفريق الأبيض على 
أبرز لاعبيه أحمد سيد ”زيزو“، وعبدالله 
الســـعيد، وناصـــر منســـي، ومصطفـــى 
شـــلبي، ومحمـــود بنتايك، وعمـــر جابر، 
ومحمـــد شـــحاتة فـــي غياب شـــيكابالا، 

وأحمد الجفالي للإصابة.

لتحقيـــق  ســـتيلينبوش  ويســـعى 
مفاجـــأة بإقصـــاء حامـــل اللقب وســـط 
أرضـــه وبحضـــور جماهيـــره رغـــم أن 
الفريـــق الجنـــوب أفريقـــي لـــم يظهـــر 
أســـلحته الهجومية في مبـــاراة الذهاب 
وظهر كمنافس متوســـط المستوى، لكنه 

يتسلح بالأداء الجماعي وخبرات مدربه 
ستيف باركر.

انتهت مواجهات جولة الذهاب في دور 
الثمانية بتعادل سلبي للزمالك مع مضيفه 
ستيلينبوش، وإيجابي 1 – 1 في المواجهة 
الجزائرية الخالصة بين شــــباب قسنطينة 
واتحــــاد الجزائر، فيما حقق نهضة بركان 
فــــوزا ثمينا للغايــــة خــــارج ملعبه بهدف 
نظيف على أسيك، كما تغلب المصري 2 – 0 
بملعبه على سيمبا. وتبدو فرصة الزمالك، 
حامل لقب النســــخة الأخيرة، هي الأقوى 
فــــي عبور عقبة ســــتيلينبوش بالنظر إلى 
فارق الخبرات القارية والمســــتوى وكذلك 
نتيجــــة الذهــــاب التــــي انتهــــت بالتعادل 

السلبي بجنوب أفريقيا.
وبالتالـــي، فإن الزمالـــك بحاجه إلى 
الفوز بأي نتيجة لعبور تلك العقبة، ورغم 
الضغوط الإعلاميـــة التي تحيط بالفريق 
بســـبب عدم تجديـــد التعاقـــد مع نجمه 
الأول أحمـــد مصطفـــى زيـــزو والتقارير 
التي تربط انتقاله إلـــى الغريم التقليدي 
الأهلي بنهاية الموســـم الحالي في صفقة 
انتقال حر، فإن مديـــره الفني البرتغالي 
جوزيـــه بيســـيرو قلل من الأمـــر وطالب 
لاعبيه بعبـــور عقبة ممثل جنوب أفريقيا 
لمواصلـــة الفريـــق الأبيض مشـــواره في 

المسابقة القارية، التي توج بها مرتين.
وكشـــف أحمد حســـام ميـــدو عضو 
لجنـــه التخطيط فـــي الزمالـــك، أن رغبة 
نجـــم الفريـــق أحمد مصطفـــى زيزو هي 
البقاء في القلعـــة البيضاء. وينتهي عقد 
زيزو مع الزمالك بختام الموســـم الجاري، 

ولم يتوصل الطرفـــان بعد إلى أي اتفاق 
حول التجديد. وقال ميدو ”أعلم جيدا أن 
زيزو زمالكاوي ويرغب في الاستمرار مع 

الزمالك.“
وأكد ”الأهلي يحـــاول ضم زيزو بكل 
قوة، وعقد جلســـة مع والد زيزو (وكيله) 
واســـتطرد قائـــلا ”المنافـــس  لإقناعـــه.“ 
المباشـــر يريد التوقيع مع نجـــم الفريق، 
وبالتالي عندما تحافظ عليه فهذا انتصار 
كبيـــر جدا.“ وواصل ”لدي مفاجأة كبرى، 
الأهلي تواصل مع سانت إتيان الفرنسي، 
لطلـــب ضـــم المغربـــي محمـــود بنتايـــك 

ونجحنا في تفعيل بند شرائه سريعا.“
 وأكمل ”إن لاعبـــين اثنين من الأهلي 
طلبـــا أن أجلس معهما لكـــي ينضما إلى 
الزمالـــك، لكـــن سياســـتنا هـــي التعاقد 
مع احتياجـــات الفريق وليـــس إضعاف 
وتابع ”لماذا يرى مجلس إدارة  المنافس.“ 
الأهلـــي أن لاعبي الزمالك أحســـن لاعبي 
العالـــم؟“ وأردف ”أريـــد توصيل رســـالة 
لمجلـــس إدارة الأهلـــي، نمتلـــك شـــيكات 
مفتوحة لكي نتفاوض مع أي لاعب لديكم 

لكن سياستنا مختلفة.“
وســــيكون نهضــــة بــــركان، وصيــــف 
النســــخة الماضية، في مهمة أسهل نسبيا 
حين يستضيف أسيك ميموزا على ملعبه 
بالمغرب، بعد أن فاز في لقاء الذهاب بهدف 
نظيف سجله عماد رياحي. ويطمع نهضة 
بــــركان، بقيــــادة مديره الفني التونســــي 
معين الشــــعباني، في اســــتمرار موسمه 
التاريخي بعد أن حصد لقب بطولة دوري 
المحترفين المغربي للمرة الأولى، من خلال 

مواصلة المشوار الأفريقي، واستعادة لقب 
الكونفدرالية الذي خسره أمام الزمالك في 

الموسم الماضي.
وفي المباراة الأخيرة، يخشى المصري 
البورسعيدي من صحوة متأخرة لمضيفه 
ســـيمبا بتنزانيا، رغـــم تحقيقه الفوز في 
مصـــر بهدفـــين نظيفين، وحـــرص مديره 
الفنـــي التونســـي أنيس بوجلبـــان على 
الحديـــث مـــع لاعبيـــه بضرورة نســـيان 
نتيجـــة مبـــاراة الذهـــاب والتركيز نحو 
تحقيـــق نتيجة إيجابيـــة تمنحهم بطاقة 
التأهل للمربع الذهبي. ويحشد بوجلبان 
أســـلحة الفريق البورسعيدي للتأهل إلى 
نصف النهائي للمرة الثانية بعد نســـخة 
2018. ويعتمـــد المـــدرب التونســـي على 
قـــدرات لاعبيـــه، خاصة صلاح محســـن، 
والتونســـي فخرالدين بن يوسف، وباهر 
المحمدي، والجزائري عبدالرحيم دغموم، 

وميدو جابر.
يدور صدام جزائري جديد بين اتحاد 
العاصمة وضيفه الرياضي القســـنطيني 
في إياب ربع النهائي بعد التعادل في لقاء 
الذهاب بهدف لـــكل منهما. ويأمل اتحاد 
الجزائر بقيادة مدربه البرازيلي ماركوس 
باكيتـــا في تحقيق الفوز علـــى ملعب ”5 
جويليـــة“ بعدما تجنب الخســـارة ذهابا 
بهدف كيفـــين مونديكو، كمـــا أن الفريق 
يفتقد خدمات لاعبه ســـليم بوخنشـــوش 
للطرد. ويســـعى الرياضي القســـنطيني 
بقيادة مدربـــه خيرالدين ماضوي للتأهل 
إلى نصف النهائـــي بالفوز خارج أرضه 

أو التعادل بنتيجة أكبر من 1 – 1.

الزمالك ونهضة بركان في طريق مفتوح 

في كأس الكونفدرالية
ديربي مرتقب بين شباب قسنطينة واتحاد الجزائر

يســــــعي الزمالك المصري لاستمرار 
ــــــه، حــــــين  ــــــة الدفــــــاع عــــــن لقب رحل
الجنوب  ســــــتيلينبوش  يســــــتضيف 
ــــــاب دور الثمانية  أفريقــــــي، فــــــي إي
الأفريقي.  الاتحــــــاد  كأس  ــــــة  لبطول
وتشــــــهد جولة الإياب لهذا الدور 3 
مباريات أخرى تقام جميعها اليوم 
أيضا، حيث يلعب ســــــيمبا التنزاني 
البورسعيدي،  المصري  ضيفه  ضد 
ونهضة بركان المغربي مع أســــــيك 
ميموزا الإيفواري، واتحاد الجزائر 

مع مواطنه شباب قسنطينة.
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بونو سيكون هذه المرة 

في مهمة خاصة مع الهلال، 

حيث ستكون مباراتهم 

الافتتاحية ضد ريال مدريد 

بطل أوروبا 15 مرة

نهضة بركان، بقيادة 

التونسي معين الشعباني 

يطمع في استمرار موسمه 

التاريخي بعد أن حصد لقب 

بطولة الدوري المغربي

 برشــلونة (إسبانيا) - يبحث بوروسيا 
دورتمونـــد الألماني عن فـــك عقدته أمام 
برشـــلونة الإســـباني عندمـــا يحل عليه 
اليـــوم الأربعاء فـــي ذهاب ربـــع نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا فـــي كـــرة القدم، 
فيما يخشى باريس سان جرمان المتوج 
بلقب الدوري الفرنســـي من مفاجأة أمام 
ضيفه أستون فيلا الإنجليزي. في خمس 
مباريات ســـابقة، لم يفز دورتموند على 
برشلونة الذي يسير بثبات نحو انتزاع 
لقب الدوري الإســـباني مـــن غريمه ريال 
مدريـــد. لكنها ســـتكون المواجهة الأولى 
فـــي دور إقصائي بينهمـــا، فيما انتهت 
آخر مبارزة فـــي دور المجموعة الموحدة 
بفوز برشلونة 3 – 2 بصعوبة على أرض 
دورتموند الذي كان يشـــرف عليه آنذاك 

التركي نوري شاهين.
وتغيـــر الكثير منذ تلـــك المباراة في 
ديســـمبر، خصوصا مع قدوم الكرواتي 
نيكـــو كوفاتش بدلا من شـــاهين والذي 
يعرف تماما نظيره في برشلونة الألماني 
هانزي فليك بعدما عملا سويا في بايرن 
ميونـــخ في موســـم 2019. تذكر كوفاتش 
”كان مســـاعدي. والآن نتنافس ســـويا.“ 
كما يعرف مهاجم برشـــلونة، البولندي 
ليفاندوفســـكي،  روبـــرت  المخضـــرم 
دورتمونـــد كثيرا بعدما حمل ألوانه بين 
2010 و2014 علما أنه هز شـــباكه 27 مرة 

في 27 مباراة بعد ذلك.
ويحتـــل ”ليفـــا“ المركـــز الرابـــع في 
ترتيـــب هـدافـــي المســـابقة (9)، بفـــارق 
هدفين عـــن زميلـــه البرازيلـــي رافينيا، 
وواحد عـــن كل مـــن الإنجليـــزي هاري 
كاين (بايرن) والغيني سيرهو غيراسي 

(دورتموند). 
ويعول برشلونة، حامل اللقب خمس 
مرات آخرها في 2015، على هجوم ناري 
ســـجل له 83 هدفا في الليغا المحلية هذا 
الموســـم، مقابـــل 63 لغريمه ريـــال الذي 
يتخلـــف عنـــه بأربـــع نقاط قبـــل ثماني 

مراحل من النهاية. 
وكان الفريـــق الكتالونـــي بلـــغ هذا 
الموســـم ربع النهائي للمـــرة الأولى منذ 
2020. في المقابل، يعيش دورتموند، بطل 
أوروبا 1997، موســـما محليا ســـيئا، إذ 
يحتل المركز الثامـــن بفارق 27 نقطة عن 
بايرن، بيـــد أن فريق إقليـــم الرور يأمل 
في تكرار مشواره الموسم الماضي عندما 
حل خامســـا في البوندســـليغا، ثم فاجأ 
الجميع قاريا وبلغ النهائي حيث خســـر 

أمام ريال مدريد 0 – 2.

رسالة شديدة اللهجة

وبعد أن وجه رســـالة قارية شـــديدة 
اللهجـــة، بإقصائه ليفربـــول القريب من 
التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بركلات 
الترجيح، بات باريس ســـان جرمان من 
المرشـــحين للقب القـــاري، خصوصا أنه 
يواجه خصما ليـــس صعبا على الورق، 
هو أســـتون فيلا الإنجليزي. قال رئيس 
النـــادي القطري ناصر الخليفي ”لا نزال 
بعيديـــن. يجـــب أن نبقـــى متواضعين. 
لدينا فريـــق يضم لاعبين صغار الســـن 

ونريد بناء شيء ما.“ 
ولا يـــزال ســـان جرمان يلهـــث وراء 
لقبـــه الأول فـــي المســـابقة، خصوصـــا 
بعـــد اســـتحواذه مـــن قطر عـــام 2011، 

لكنـــه لم ينجـــح بذلك رغم ضمـــه أمثال 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي، البرازيلي 
نيمار والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

وغيرهم من النجوم بصفقات باذخة.
البرازيلـــي  دفاعـــه  قائـــد  قـــال 
ماركينيـــوس الـــذي ســـيغيب عـــن لقاء 
الأربعـــاء بســـبب الإيقاف ”إنهـــا نهاية 
موســـم مثيرة جـــدا مع أشـــياء جميلة 
يقدم رجـــال المدرب  نســـعى لتحقيقها.“ 
لويس إنريكي مســـتوى تصاعديا، وقد 
ختموا ملف الدوري المحلي بعد حســـمه 
مرة ثالثة عشـــرة قياســـية أمـــام أنجيه 
الســـبت، بتشـــكيلة خالية مـــن النجوم 
الرنانـــة، يتقدمها المهاجم الدولي عثمان 
ديمبيليه الذي أعاد اكتشاف نفسه. لكن 
إنريكي قال الســـبت ”لا يمكـــن أن تكون 
علامتنـــا في كل مباراة 9 أو 10 من أصل 
10. هنـــاك مباريات نكـــون فيها أضعف 

وأخرى غريبة.“ 

وتابع لاعب الوســـط السابق ”لكني 
متأكد أن الفريق سيحلق اليوم الأربعاء. 
نحن علـــى نفس الموجـــة… أرى ذلك في 
التماريـــن كل يـــوم“، معتبـــرا أن فريقه 
جاهز لبلوغ رابع نصف نهائي في ستة 
مواسم والثاني له في موسمين مع فريق 

العاصمة.

نتائج مقلقة

فـــي المقابل، ينتشـــي أســـتون فيلا 
الذي ضـــم المهاجم ماركوس راشـــفورد 
بعد تعثـــره مع مانشســـتر يونايتد، من 
ســـبعة انتصارات متتاليـــة في مختلف 
المســـابقات، حتى لـــو أن نتائجه خارج 
ملعبه مقلقة هذا الموســـم. خلافا لســـان 
جرمـــان، أحـــرز فيـــلا لقـــب المســـابقة 
بصيغتها القديمـــة عام 1982، بيد أنه لم 
يبلغ ربع النهائي منذ 1983 عندما خسر 
أمـــام يوفنتوس الإيطالي 2 – 5 بمجموع 
المبارتين. آنذاك، كانت المشاركة الأخيرة 
له في البطولة القارية الأولى قبل عودته 

هذا الموسم.
في ملعب بارك دي برانس، ســـيلاقي 
إنريكي علـــى مقعد بدلاء فيـــلا مواطنه 
أوناي إيمـــري الذي درب ســـان جرمان 
بـــين 2016 و2018. قابلـــه في أمســـيتين 
تاريخيتـــين عام 2017: خلال الخســـارة 
الصادمـــة أمام ســـان جرمـــان 0 – 4 في 
ذهاب دور الـ16 ثم الريمونتادا الخيالية 
لبرشلونة 6 – 1 إيابا. إلى جانب إيمري، 
يضـــم فيلا، ســـابع الـــدوري الإنجليزي 
راهنـــا، لاعبي ســـان جرمان الســـابقين: 
الظهيـــر لوكا ديني والمهاجم الإســـباني 
ماركو أسنسيو المعار من باريس الشتاء 
الماضي. ويلعب الفائز من هذه المواجهة 
مـــع المتأهل بين ريال مدريد الإســـباني، 
حامل اللقب 15 مرة قياســـية، وأرســـنال 

الإنجليزي.

برشلونة ينوي مواصلة 

تفوقه على دورتموند 

في دوري أبطال أوروبا

 الريــاض - أكد ياســــين بونــــو، حارس 
مرمى فريق الهلال السعودي، على اعتزاز 
فريقه بالمشــــاركة في بطولــــة كأس العالم 
للأنديــــة لكــــرة القدم، مشــــيرا إلــــى رغبة 
اللاعبين بتقديم مســــتوى يليــــق بالنادي 
الذي حقق لقب دوري أبطال آسيا 4 مرات. 
وأوقعــــت القرعــــة الهلال فــــي المجموعة 

الثامنة بمونديال الأندية، الذي يقام 
بالولايــــات المتحدة صيــــف العام 
الحالي بمشــــاركة 32 فريقا للمرة 
الأولــــى، إلى جانب ريــــال مدريد 
الإسباني، وسالزبورغ النمساوي، 

وباتشوكا المكسيكي.
وخلال مقابلة 
أجراها مع الموقع 

الإلكتروني الرسمي 
للاتحاد الدولي 

لكرة القدم (فيفا)، 
تحدث بونو عن 

ذكرياته ضد ريال 
مدريد حينما كان 
يلعب في الدوري 
الإسباني، كاشفا 

في الوقت ذاته 
طموحاته مع 

الفريق السعودي 
بالمونديال. وقال 
بونو، الذي تألق 
في كأس العالم 

عام 2022 بقطر مــــع منتخب المغرب، الذي 
بلغ الدور قبل النهائي للمونديال ”شــــرف 
كبير بالنسبة لي أن أمثل الهلال في كأس 
العالم للأندية. ونأمل أن نقدم الأداء الذي 

يليق بنا.“
هذه المــــرة ســــيكون بونو فــــي مهمة 
خاصة مع الهلال، حيث ستكون مباراتهم 
الافتتاحية ضد ريال مدريد 
بطل أوروبا 15 مرة، وهو 
الفريق الذي يعرفه الحارس 
المغربي جيدا، حيث سبق أن 
واجهه في 10 مناسبات 
حينما كان لاعبا ضمن 
صفوف جيرونا، ثم 
إشبيلية. وسبق 
للهلال أن واجه 
الريال في مباراة مثيرة 
بنهائي مونديال الأندية 
عام 2022 في المغرب، حينما 
كانت البطولة تجرى بنظامها 
القديم بمشاركة 7 
فرق فقط، 
حيث انتهى 
اللقاء بفوز 
الفريق 
الملكي 
5 – 3. وشدد 
بونو ”يضم كأس 
العالم مجموعة من أفضل

أندية العالم، ومنها ريال مدريد، ولا ننسى 
باتشــــوكا، وكذلك فريق ســــالزبورغ وهما 

معنا في المجموعة.“

وأوضـــح ”صحيـــح واجهـــت ريـــال 
مدريـــد كثيـــرا، وأملك عـــدة أصدقاء في 
الفريق، وكنت ألتقـــي بجماهيرهم دائما 
في شوارع إســـبانيا. مواجهاتي ضدهم 
تحمل احترامـــا متبادلا دائمـــا. واجهت 
الكثير مـــن الفرق الكبرى في مســـيرتي، 
وشـــرف لي أن يكون ريال مدريد أحدها، 
مثلمـــا هو شـــرف كبير لـــي أن أفعل ذلك 
بقميص الهلال الذي هو ناد شـــهير على 
مســـتوى العالم.“ وأضاف بونو ”في كرة 
القـــدم الحديثة لا توجد مباريات ســـهلة، 
وفـــي بطولة بهذا المســـتوى لن تكون أي 
مباراة ســـهلة. هدفنا هـــو الوصول إلى 

أبعد مرحلة ممكنة.“
خبرتـــه  كانـــت  إذا  عمـــا  وبســـؤاله 
في مونديـــال 2022 ستســـاعده في كأس 

العالم للأنديـــة، رد بونو ”المشـــاركة في 
كأس العالـــم هـــو أمـــر مهم في مســـيرة 
اللاعبـــين، لذلـــك أكيد خبرتـــي هي ميزة 
إضافية يمكن للفريق الاســـتفادة منها.“ 
وعمـــا إذا كان يتمنـــى مواجهـــة أي من 
فريقيه السابقين أتلتيكو مدريد الإسباني 
والـــوداد البيضاوي المغربي في مونديال 
الأندية، قال بونـــو ضاحكا ”في الحقيقة 
أتمنى عدم مواجهتهما، ولكن أتمنى لهما 
تحقيق أفضـــل الإنجازات والوصول إلى 

أفضل المستويات.“
وأكـــد بونو ”لطالمـــا كان كأس العالم 
يجمـــع ثقافـــات عديدة من جميـــع أنحاء 
العالـــم في بلـــد واحـــد وملعـــب واحد، 
وســـتكون الأجـــواء رائعـــة باعتقـــادي. 
نحـــن فـــي العالـــم العربي نعـــرف تماما 
قيمة الجماهير، ونعي فـــي نادي الهلال 
أهميتهـــا في كأس العالم. الأندية الكبرى 
تريـــد أن تصـــل إلـــى جماهيـــر أكثر في 
بطولة كهـــذه، نحن لدينا مشـــجعون في 
قـــارات مختلفـــة، ومشـــاركتنا في كأس 

العالم أمر إيجابي بالنسبة لهم.“
واختتم بونـــو تصريحاته قائلا ”أي 
لاعـــب فـــي العالم يتمنـــى أن يمثل بلاده 
فـــي كأس العالم (للمنتخبـــات الوطنية)، 
والآن هناك فرصة جديدة في كأس العالم 
للأندية، وبالنســـبة إلي، شـــرف كبير أن 
أمثل نـــادي الهلال في هذه البطولة، وإن 

شاء الله نقدم أفضل مستوى ممكن.“

المغربي بونو يستهدف ترك بصمته بمونديال الأندية

في خمس مباريات سابقة، 

لم يفز دورتموند على 

برشلونة الذي يسير بثبات 

نحو انتزاع لقب الدوري من 

غريمه ريال مدريد

الهلال فــــي المجموعة 
لأندية، الذي يقام

 صيــــف العام 
32 فريقا للمرة
ريــــال مدريد ب
رغ النمساوي،

ي.

ي 

خاصة مع الهلال، حيث ستك
الافتتاحية ض
بطل أوروبا
الفريق الذي يع
المغربي جيدا، ح
واجهه في
حينما كا
صفوف
إش
لله
الريال في
بنهائي مو
عام 2022 في ا
كانت البطولة تج
القديم

بونو
مجمو العالم



 طهــران - فــــي إيــــران التــــي تفــــرض 
قواعــــد مشــــدّدة فــــي مــــا يتعلــــق بمظهر 
المرأة وجســــدها، خضعت جميع النساء 
فــــي عائلة عارضة الأزيــــاء آزاده لعمليات 
تجميــــل الأنف، بدافع مــــن رغبتهنّ في أن 
يكــــون شــــكلهنّ مطابقا لمعاييــــر الجمال 

الغربية السائدة.
تخفيــــف  كان  آزاده  إلــــى  وبالنســــبة 
النتــــوء في أنفهــــا، وهو من النــــوع الذي 
يُطلــــق عليــــه الإيرانيون تســــمية ”الأنف 

الفارسي“، استثمارا مربحا.
وبموجــــب القواعد التــــي فرضت بعد 
الثورة الإســــلامية عــــام 1979، يتعين على 
النساء تغطية شعورهن ورقابهن وارتداء 
ملابــــس فضفاضة فــــي الأماكــــن العامة. 
وبالتالــــي، أصبــــح عمل قطــــاع التجميل 

مُركّزا بصورة شبه كليّة على الوجه.
وقالت آزاده في حديث لوكالة فرانس 
بــــرس إن عمليــــة تجميــــل الأنــــف يُمكــــن 
أن تُحــــدث فــــرق كبيــــرا. وأضافــــت ”بعد 
العمليــــة حصلــــت على وظيفــــة في مجال 
عرض الأزياء رفعــــت مكانتي الاجتماعية، 
وأصبحــــت أكســــب أيضا ثلاثــــة أضعاف 
وطلبت آزاده البالغة  مدخولي الســــابق.“ 
مــــن العمر 29 عاما عدم ذكر اســــم عائلتها 
لأن عارضــــات الأزياء قد يواجهن ضغوطا 

اجتماعية في إيران.
وأفــــادت الجمعيــــة الدوليــــة لجراحة 
التجميــــل التــــي يقع مقرها فــــي الولايات 
المتحــــدة بأن أكثــــر من 264 ألــــف عملية 
تجميــــل أُجريَت في إيران عام 2023، كانت 
الحصة الأكبر فيها لجراحة تجميل الأنف.

فــــي طهــــران وســــواها مــــن المــــدن 
الإيرانية، تنتشــــر لوحات إعلانية زاهية 
الألــــوان عن عيــــادات تجميــــل وعمليات 

تجميــــل، تَعــــد بأنــــوف منحوتة وبشــــرة 
خالية من العيوب وأسنان مثالية.

ويمكــــن رؤيــــة أشــــخاص مضمــــدي 
الأنــــوف في الشــــوارع، ما يعكــــس رواج 

جراحة تجميل الأنف.
ورأى جــــراح تجميــــل الأنــــف حميد 
رضا حســــناني الذي يُجري ما يصل إلى 
20 عمليــــة جراحية أســــبوعيا في عيادته 
المُجهزة جيدا في العاصمة، أن الظاهرة 

”أصبحت تقليعة ثقافية الطابع.“
وتطورت هــــذه التقليعــــة، وأصبحت 
والمكانــــة  بالهويــــة  ارتباطــــا  أكثــــر 
الاجتماعيتيــــن، لاســــيما مــــع تزايد عدد 
النســــاء اللواتي يتحديــــن قواعد اللباس 

الصارمة.
وتعــــزز منحــــى تحــــدي هــــذه القيود 
بعد الاحتجاجــــات التي اندلعت إثر وفاة 
الشــــابة الكردية الإيرانية مهســــا أميني 
البالغة من العمر 22 عاما أثناء الاحتجاز 

عام 2022.
وتصــــل كلفة عمليــــة تجميــــل الأنف 
العاديــــة إلى ألف دولار وهــــي أقل بكثير 
مــــن مثيلاتها في الــــدول الأخــــرى، وفقًا 
لحســــناني، علما أن الحد الأدنى للأجور 

في إيران يبلغ نحو مئة دولار.
طويلا  الإيرانييــــن  ملاييــــن  وعانــــى 
من ارتفاع الأســــعار وتراجــــع قيمة عملة 
بلدهم، ويعود ذلك جزئيا إلى سنوات من 

العقوبات الدولية.
حتــــى  ”اضطــــررت  آزاده  وقالــــت 
إلــــى اقتراض المــــال الــــلازم للعملية من 
أصدقائــــي وعائلتي، لكن إنفاق هذا المال 
كان مفيدا، وكان يستحق كل هذا العناء.“
الجراحيــــة  المســــاعدِة  وخضعــــت 
البالغــــة مــــن العمــــر 28 عامــــا ريحانــــة 

خوشــــحالي للعملية قبل أربع ســــنوات، 
وأعربت عن ندمها لعدم إقدامها على هذه 
الخطوة فــــي وقت أبكر. وقالــــت ”لم يكن 
شــــكل أنفي جيدا من الناحيــــة الجمالية، 
وأضافت  وأردت أن أكــــون أكثر جمــــالا.“ 
”لو كان بإمكاني العودة بالزمن لخضعت 

للعملية قبل ذلك.“
وفــــي الســــنوات الأخيــــرة ظهرت في 
إيران مراكز طبية بالغــــة التطور، جعلت 
مــــن البلاد وجهة للأجانب الســــاعين إلى 
إجــــراء جراحــــات تجميل عاليــــة الجودة 

وبأسعار معقولة.
إلاّ أن هــــذه العمليــــات لا تخلو أيضا 
من المخاطر. فالسلطات الإيرانية حذّرت 
مرارا وتكــــرارا من تزايد عــــدد العيادات 

غيــــر المرخّص لها التي تُجــــري عمليات 
تجميل.

وفــــي فبرايــــر أُوقِــــف 12 طبيبــــا غير 
مرخّــــص لهــــم، وأُقفِلَت الكثيــــر من غرف 
العمليــــات في مستشــــفى أبادانا بطهران 
بســــبب عمليات تجميل غيــــر مأذون بها، 

وفقا لوزارة الصحة.
وفــــي 2023 توفيــــت ثلاث نســــاء في 
يوم واحد هو الســــابع مــــن نوفمبر خلال 
خضوعهــــن لجراحات تجميــــل، في ثلاثة 
حــــوادث منفصلة فــــي طهــــران، وفقا لما 

أفادت به وسائل الإعلام آنذاك.
ولاحظت آفــــا غولي التي ســــتخضع 
لعملية تجميل أنف أن العثور على طبيب 
موثوق به اســــتلزم بعض البحث. وقالت 

الشــــابة البالغة من العمر 23 عاما لوكالة 
فرانس بــــرس ”رأيت بعض الأشــــخاص 
الذين لم تبد عملية تجميل أنفهم ناجحة… 

نعم، لقد جعلني ذلك أخاف أحيانا.“
غير أن الطلب على جراحات التجميل 
يبقى عاليا في إيران، وليس الإقبال عليها 

مقتصرا على النساء.
وقال بهادور صيادي، وهو محاســــب 
يبلغ مــــن العمر 33 عامــــا، إنه اضطر إلى 
اقتراض المال من أجل عملية زراعة شعر. 
وأضــــاف ”وضعــــي المالي ليــــس جيدا، 
ولكن بفضل قرض حصلــــت عليه أخيرا، 
ففي  ســــأخضع للعملية (…) قبل زفافي.“ 
نظره أن ”الرجــــال أيضا يجب أن يعتنوا 

بأنفسهم في هذا الزمن، تماما كالنساء.“
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ــــــى عمليات تجميل الأنف وتخفيف النتوء  تُقبل النســــــاء في إيران بكثافة عل
فيه، وهو من النوع الذي يُطلق عليه الإيرانيون تســــــمية ”الأنف الفارسي“، 

لتحسين مكانتهنّ وفرصهنّ.

التخلص من الأنف الفارسي استثمار مربح للإيرانيات

بحث عن الجمال

صباح العرب

نعرفهم لا نعرفهم

عرض ماسة زرقاء نادرة قيمتها 

20 مليون دولار في أبوظبي
العاصمـــة  فـــي  عُرضـــت  أبوظبــي -   
الإماراتية أبوظبي الثلاثاء واحدة من أهم 
الماسات الزرقاء النادرة التي تُقدر قيمتها 
بــــ20 مليون دولار قبيل مزاد مرتقب عليها 

بجنيف في مايو المقبل.
ماســـة  أن  المـــزاد  منظمـــو  وأعلـــن 
”الزرقاء المتوســـطية“، التـــي تزن نحو 10 
قيراط وستُطرح للبيع بجنيف في 13 مايو 
المقبل، تُعـــدّ تحفة فنيـــة ضمن مجموعة 

تُقدر قيمتها بمئة مليون دولار.
وأوضحت دار ســـوذبي للمزادات في 
بيـــان أن المجموعة تضم ”أكبر ماســـة لا 
تشـــوبها شـــائبة في العالم، وأكبر ماسة 
ورديـــة برتقالية زاهية تـــم تصنيفها على 
الإطـــلاق (…) وثانـــي أكبر ماســـة حمراء 
معروفـــة، إضافة إلى ماســـات عـــدة يزيد 

وزنها على 100 قيراط.“

وعُرضت الأحجـــار الكريمة إلى جانب 
مجوهرات فاخرة، بما فيها قلادة مرصعة 
بالمـــاس الأبيـــض تتدلى منهـــا قلادة من 
المـــاس البني على شـــكل إجـــاص وتزن 
100.26 قيراط. وســـتُعرض الماسة الزرقاء 
فـــي تايبيه وهونغ كونـــغ ونيويورك، قبل 
عرضها وبيعها في جنيف الشهر المقبل.

وقال رئيس قسم المجوهرات لسوذبي 
فـــي أميركا الشـــمالية وأوروبا والشـــرق 
الأوســـط كويـــغ برونينـــغ إن ”الماســـات 

الزرقاء تتتربع على قمة هرم الندرة.“
وأضـــاف ”حســـب رأيـــي الخليج هو 

جوهر سوق السلع الفاخرة.“
ولطالمـــا كان الخليج الغني بالموارد، 
والـــذي يعـــد بيئـــة تجاريـــة معفـــاة من 
الضرائـــب على الدخل، بمـــا في ذلك دبي، 
عامل جذب للأفراد ذوي الثروات الكبيرة.

 نعبـــر طريقـــا طويلا فـــي حياتنا 
مليئـــا بالوجوه التي نلتقيها يوميا، 
بعضها مألوف وبعضها الآخر عابر، 
لكن من بين هذه الوجوه هناك أرواح 
قريبـــة منا وهـــي بعيـــدة، أرواح لم 
نرهـــا يوما بأعيننا، ولم تجمعنا بها 
لقاءات ولا محادثات مباشـــرة، لكنها 
حاضرة فـــي وجداننا بهيئة يصعب 
تفسيرها، وهؤلاء أشخاص يكونون 
مجهولـــين بالنســـبة إلينـــا، لكنهـــم 
يلعبـــون دورا كبيرا فـــي حياتنا في 

دائرة روحانية رهيبة.
تشـــعر  الذيـــن  أولئـــك  إنهـــم 
بوجودهم في لحظـــات ضعفك، حين 
تحتـــاج إلى ســـند أو دعـــم معنوي، 
ثم يبعثـــون فجأة وكأنهم مرســـلون 
من القدر ليكونـــوا بجانبك في أكثر 
أوقاتك احتياجـــا، فيكون دعمهم في 
صورة كلمة مشـــجعة تقال في لحظة 
انهيـــار، أو دعاء فـــي الخفاء لا تعلم 
بـــه، أو ربمـــا موقف بســـيط يمنحك 
الأمل للاســـتمرار، وهم أولئك الذين 
يمدونك بالقوة دون أن يدركوا حجم 
تأثيرهـــم عليك، ويقدمـــون لك العون 
دون أن ينتظـــروا منـــك أي مقابل أو 

حتى اعتراف بجميلهم.
ربما تكون هذه الأرواح أشخاصا 
نعرفهم دون أن نتواصل معهم فعليا، 
وربما هـــم غرباء تماما عنـــا، لكنهم 
في لحظة مـــا أصبحوا أقـــرب إلينا 
من أقرب الناس إلينا، فتجد نفســـك 
تتســـاءل: لماذا يفعل هـــؤلاء ذلك؟ ما 
الذي يدفعهـــم إلى تقديم المســـاعدة 
دون أي مصلحـــة أو دافـــع؟ الإجابة 
ببســـاطة تكمن في أرواحهم الطيبة 
يتحركون  إنهـــم  دواخلهـــم،  ونقـــاء 
بدافـــع إنســـاني بحـــت، بعيـــدا عن 
الانتظـــار  أو  المصالـــح  حســـابات 

المتبادل.
هـــؤلاء  أن  الأمـــر  فـــي  الأغـــرب 
الأشـــخاص غالبـــا ما يغيبـــون عنك 
فـــي لحظات الفـــرح والســـرور، لكن 
حضورهم في أوقـــات الألم والمعاناة 
يجعلهم أكثر أهمية، يجســـدون تلك 
القـــوة الخفيـــة التي تعيـــد التوازن 
لحياتـــك عندمـــا تفقـــده، وأحيانـــا 
يكون دعمهم بســـيطا جدا في كونهم 
حاضرين فـــي مخيلتك، ويحدث فرقا 
عميقا في داخلك، ويحدث أن تعيش 
حياتك كاملة دون أن تدرك تماما من 
هم هـــؤلاء، لكن أثرهم يظل راســـخا 
في ذاكرتـــك ووجدانك كدليل على أن 

الخير موجود في هذا العالم.
فهنـــاك بعضهم يكـــون موجودا 
فـــي حياتنـــا عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، يكتبون تعليقا إيجابيا 
أو يرسلون رسالة دعم خفية في وقت 
عصيب، وآخرون يكونون جيرانا لم 
ننتبـــه لوجودهـــم إلا عندمـــا قدموا 
المساعدة في لحظة طارئة، وربما هم 
زملاء في العمل أو الدراســـة، يمرون 
بصمـــت في يومنـــا العـــادي، لكنهم 
يظهـــرون كأنهم ملائكـــة في الأوقات 

الحرجة.
الأشـــخاص  مـــن  النـــوع  هـــذا 
يعلمنا الكثير عن جوهر الإنســـانية، 
يعلمنا دروســـا في العطاء والتفاني 
وحب الخيـــر دون انتظار أي مقابل، 
ويذكرنـــا بـــأن الحـــب ليـــس مجرد 
كلمـــات تقـــال أو تكتـــب، بـــل أفعال 
تترجم فـــي مواقف يصعـــب قولها، 
فهؤلاء يدفعوننـــا للتفكير في دورنا 
نحن أيضا في حياة الآخرين، وكيف 
يمكننا أن نصبـــح نحن تلك الأرواح 
الخفيـــة التي تســـاهم فـــي تخفيف 
معاناة الآخرين دون أن نطلب شـــيئا 

في المقابل.
يجعلوننا  الأشـــخاص  وهـــؤلاء 
العلاقـــات  مفهـــوم  عـــن  نتســـاءل 
الحقيقية؛ فهل القرب الجســـدي، أو 
اللقـــاء اليومـــي، هو ما يحـــدد قوة 
العلاقـــة؟ أم أن هنـــاك أبعـــادا أعمق 
تربـــط الأرواح ببعضهـــا البعـــض، 
الإجابة  والأوقات؟  المسافات  تتجاوز 
علـــى الأرجـــح تكمن في هـــذا النوع 
من الروابـــط التي لا يمكن قياســـها 
بالمعاييـــر التقليديـــة، بينمـــا أكثـــر 
ما يميـــز هؤلاء هـــو أنهـــم يعيدون 
إيماننا بالإنســـانية فـــي زمن يطغى 
الفردية،  والمصالـــح  الصخـــب  عليه 
ويجعلوننـــا نؤمـــن بـــأن هنـــاك من 
يهتـــم لأمرنا دون أن نطلب، ودون أن 
نحتاج إلى إثبات أننا نســـتحق ذلك 
الاهتمـــام، ثم يتركـــون بصمة خفية 
تغوص وتغوص ولا يمكن تفسيرها، 
تجعلنا نشـــعر بالامتنـــان لوجودهم 
فـــي حياتنـــا، حتى وإن لـــم نرَهم أو 

نتعرف إليهم عن قرب.

الولايات المتحدة تحتفي بشهر التراث 

العربي بأغنيات أم كلثوم
 واشــنطن - تحتفل الولايات المتحدة 
في أبريل بشهر التراث العربي الأميركي، 
تقديرا لإســـهامات العرب في البلاد على 
مـــر التاريـــخ. وفـــي فعالية هـــذا العام، 
بـ“كوكب  تحتفي منظمة ”عـــرب أميركا“ 
الشرق“ أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عامًا 

على رحيلها عام 1975.
وســـتقدم فرقة أم كلثوم مـــن مدينة 
نيويورك حفلا في التاســـع من أبريل في 

منطقة أرلينغتون في ولاية فرجينيا.
وتقـــول المنظمـــة إنـــه ”أصبح من 
المهـــمّ أكثر من أيّ وقـــت تأكيد هويتنا، 
والاحتفـــاء بمســـاهماتنا مـــع مواجهة 
والخطابات  للإقصاء  الأميركيين  العرب 

التمييزية.“
وتقـــام في هذه المناســـبة أنشـــطة 
وأمســـيات  ترفيهية  ورحـــلات  وندوات 
فنية تســـلط فـــي مجملها الضـــوء على 

إسهامات العرب في الولايات المتحدة.
وأطلقـــت مؤسســـة ”عـــرب أميركا“ 
مبادرة شـــهر التراث العربي الأميركي، 
في عـــام 2017، وفـــي أبريـــل 2021 أعلن 
الرئيس الأميركي الســـابق جـــو بايدن 
رســـميا، شـــهر أبريـــل مناســـبة وطنية 
العربـــي  التـــراث  بشـــهر  للاحتفـــال 
الأميركـــي ”تقديـــرا لنحـــو 3.5 مليـــون 
شـــخص يجســـدون لكثيـــر ممـــا تمثله 

والصمـــود،  الجـــاد،  العمـــل  بلادنـــا: 
والعطف، والكرم.“

وفي عـــام 2022، أصـــدر الكونغرس 
حـــكام  مـــن  و45  الخارجيـــة  ووزارة 
الولايات مراسيم وبيانات تؤكد الاحتفاء 

بالمناسبة.

عـــام  كل  مـــن  أبريـــل  شـــهر  وفـــي 
تســـتضيف ”مؤسســـة عـــرب أميـــركا“ 
فعاليـــة لإحيـــاء شـــهر التـــراث العربي 
أعضـــاء  الحفـــل  ويحضـــر  الأميركـــي، 
الجالية العربيـــة الأميركية وأعضاء في 

الكونغرس وقادة محليون.
ويســـلط الحدث الضوء على التراث 
والثقافـــة العربيـــة مـــن خـــلال الفنون 

والطهي والموسيقى والرقص.
ويعمـــل نحو 12 في المئة من العرب 
الفيدرالية  الحكومـــة  فـــي  الأميركييـــن 

والحكومـــات  الولايـــات  وحكومـــات 
المحلية، وفقا لمكتب الإحصاء.

ويقـــدر المعهـــد العـــرب الأميركـــي 
عـــدد العـــرب الأميركيين بــــ3.7 مليون 
شـــخص، تعود أصولهم إلى العديد من 
دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
وجنـــوب الصحـــراء، والذين اســـتقروا 
بأعـــداد كبيرة في الولايات المتحدة منذ 

ثمانينات القرن التاسع عشر.
وغالبيـــة العرب الأميركييـــن ولدوا 
فـــي الولايـــات المتحدة، و85 فـــي المئة 
هـــم مواطنـــون، وغالبيتهـــم يتحدرون 
مـــن لبنان ومصـــر وســـوريا والأراضي 

الفلسطينية والعراق، وفق المعهد.
ويعيـــش العـــرب الأميركيـــون فـــي 
جميع الولايات الخمسين، بينما يعيش 
مـــا يصل إلـــى 95 فـــي المئـــة منهم في 
المناطق الحضرية، خاصة في نيويورك 
وشـــيكاغو  أنجلس  ولوس  وديترويـــت 

وواشنطن العاصمة ومينيابوليس.
ويعيش مــــا يقرب من 75 في المئة من 
جميع العرب الأميركيين في 12 ولاية فقط 
ونيويورك،  وميشــــيغان،  كاليفورنيا،  هي 
وإلينــــوي،  وفلوريــــدا،  وتكســــاس، 
ونيوجيرســــي، وأوهايــــو، ومينيســــوتا، 
وماساتشوســــتس،  وفيرجينيــــا، 

وبنسلفانيا، وفيرجينيا.

ظهرت النجمة اللبنانية 

دانييلا رحمة في 

فيديو وثقت به رحلتها 

الصعبة أثناء علاج 

عينها، وظهرت أيضا 

وهي تشكو من آلام 

في عينها خلال تلك 

الفترة قبل انطلاق 

تصوير مسلسل 

{نفس}.

كما ظهر صوت 

زوجها الفنان ناصيف 

زيتون في الفيديو 

وهو يطمئنها بعد 

شكواها من المتاعب 

والآلام المتزايدة في 

عينها، وعلقت دانييلا 

رحمة على الفيديو 

بذكرها تفاصيل ما 

حدث لها في هذه 

الفترة الصعبة.

البالغــــة مــــن العمــــرالألــــوان عن عيــــادات تجميــــل وعمليات 

ظهرت الن

دانييلا رح

فيديو وثق

الصعبة أث

عينها، وظ

وهي تشك

في عينه

الفترة ق

تصوير

{نفس}

كما

زوجها ا

زيتون ف

وهو يط

شكواه

والآلام ا

عينها، و

رحمة عل

بذكرها

حدث له

الفترة ال

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

شهر التراث العربي 

الأميركي يسلط الضوء 

على التراث والثقافة العربية 

من خلال الفنون والطهي 

والموسيقى والرقص
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